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ااا 


مغدم عطاءات العلم 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم على نينا محمّد وعلل آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية. 
ورعايتهاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعئ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد نمضت «عطاءات العلم» منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة» وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الآثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتها 00 وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية رَه دتَعَلَء وذلك بطباعتها وتحقيقها تحقيقًا علمنًا لائقا؛ 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتدأ 


منتصف عام ١57١ه‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة 
١ه‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 


وحين انتهى العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقريب عيون هذه الكتب» وتهذيبهاء واختصارها بمنهج علمي محكم» يسهم 
في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء» الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
المخالفين» ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم» أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تهذيب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية رََهَآَنَهَكَاقَه وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشرافي ل «عطاءات العلم) ). وتولت 
«عطاءات العلم) الإشراف عليه تتميمًا ومراجعة وتوثيقا 17 وإخراجًا. 

نسأل الله ويك أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وصلَّئ الله وسلّم 
على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


عَطاءَات الیم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر» المعروف 
د«ابن قيم الجوزية)» المولود سنة »14١‏ والمتوف سنة 70١‏ ه رجمةاللهتعال من أعلى 
أهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف» وقد أسبغ الله على كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما ر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والأثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلًا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطويل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تهذيبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدى غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء 
منهم من لم يتسنّ له قراءة الأصل» ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل» 


وجاريًا علئ طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتبذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة» كما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فيقصد بالتأليف تلخيص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع). 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يأني : 

١‏ - إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

١‏ - المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

-٣‏ الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة. وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

؛ - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

5 - إثبات جميع عناوين الأبواب والفصولء ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

5- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصلء ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم) . 


. تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل‎ -١ 

؟- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل . 

-٣‏ وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

٤‏ - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

5- وضع فهرس مفصل للكتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 

۸- التحهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «(عطاءات العلم» لجهودها 
في خدمة هذا المشروع» ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه. وتنسيقا لها وإخراجّاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه» إنه سميع مجيب. 
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الحمد لله العلي العظيم» الحليم الحكيم» الغفور الرحيم. 

الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» لقد خلق الإنسان من 
سلالة من طين» ثم جعله نطفة في قرار مكين» ثم خلق النطفة عَلَقَةَ سوداءَ للناظرين» 
ثم خلق العلقة مُضِعْة وهي قطعة لحم بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظامًا 
مختلفة المقادير والأشكال أساسًا يقوم عليه هذا البناءً المتين» ثم كسا العظام لحمًا 
هو لها كالثوب لِلابسين» ثم أنشأ خلقًا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

تيدان كن ات وک اوو وت كه انم ا ا 
الأمور» وتفرّد بمُلك السماوات والأرض» يخلق ما يشاء هوَألِى بص فى الَا 


کک با لد إل إلا هو العزير ك € [آل عمران: 5]. 


ادان لال ال وعدده الأ شرت له لكان هين الها واا 
٠ 5 5‏ 000 5 » ا“ ٠‏ ا > و 
وتعالئ عن الشريك والظهير» وتقدّس عن شبه خلقه. ف لیس کیتریے سی وهو 
ميم البو € [الشورئ: .]١١‏ 

اا مس فووا ی ع و 
على عباده؛ أرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجّة للسالكين» وحجّة على 
العباد أجمعين. فصلَئ الله وملائكثه ورسله عليه. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ هذه المقدمة مأخوذة من مقدمة كتاب تحفة المودود في أحكام المولود للمصنف. اقتبسها 
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اما المسألة الأولى 
وهى هل تعرف الأمواث بزيارة الأحياء 
وسلامهم عليهم أم م 


فقال ابن عبد البَرّ: ثبت عن النبيئ 4# أنه قال: «ما من مسلم يمر بقبر أخيه» كان 
يعرفه في الدنياء فيْسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتئ يرد عليه السلام»'. 


فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. 

وفي الصحيحين!'' عنه ي من وجوه متعددة: ا رھ دوا في قليب. 
ثم جاء حت وقف عليهم, وناداهم بأسمائهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني وجدث ما وعدني ربي حقًا» فقال له عمر: 
يا رسول الله» ما تخاطب من أقوام قد جَيَُّوا؟ فقال: «والذي , بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمّعَ لما أقول منهم. ولکتهم لا يستطيعون جوابًا». 

وثبت عنه #: أن الميّت يسمع قَرْعَ نعال المشيّعين له. إذا انصرفوا عنه". 

وقد شرع لنب © لأمّتهء إذا سلَّموا على أهل القبور» أن يسلموا عليهم سلاء 


= وأضافها إلى كتاب الروح بعض ناسخيه؛ إذ وجده خِلُوًا من المقدمةء وآثرنا إثبات هذه لورودها 
في أقدم النسخ التي بين أيدينا. وانظر المقدمات الأخرئ في مقدمة التحقيق. 

.)۱۳۷ /5( وهو حديث ابن عباس» أخرجه تمام في فوائده (۱۳۹)» والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)٤٤۹۳( وهو ضعيف» وقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (۲۸۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰). 
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من يخاطبونه» فيقول المسلم: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين)"'. وهذا خطاب 
لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطابٌ بمنزلة خطاب المعدوم والجّماد. 

والسلف مجيعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميّتّ يَعرف بزيارة 
الحيّ له ويستبشر به. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في «كتاب القبور»» باب 
معرفة الموتى بزيارة الأحياء: 

عن عائشة رضي الله تعال عنها قالت: قال رسول الله #: «مامن رجل يزور 
قبر أخيه ويجلسٌ عنده إلا استأنس به ورد عليه حت يقوم»”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه 
رد عليه السلام وعَرّفه. وإذا مرّ بقبر لا يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام". 


وحدثنا محمد بن الحسين» حدثني بكر بن محمد» حدثنا جسر القصاب 
قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبتٍ حتئ نأتي الجَبّان*» فنقف 
على القبور» فتسلّم عليهم» وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم: لو صيّرتُ 
هذا اليوم يوم الاثنين! قال: بلغني أن الموتئ يعلمون بِرُوّارهم يوم الجمعة» ويومًا 
قبلهاء ويومًا بعدها. 


.)۲٤۹( أخرجه مسلم في‎ )١( 
لم أجده في المطبوع من كتاب القبور. وإسناده ضعيف جدًاء وضعفه ابن رجب في أهوال القبور‎ )۲( 


(ص56١).‏ 
(۳) أخرجه البيهقى في الشعب (479457). )٤(‏ الجبّان والجبّانة: المقيرة. 


(5) أورده ابن رجب في أهوال القبور .)۸٤(‏ 
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حدثنی محمد» حدثنا عبد العزيز بن أيَانَء قال: حدثنا سفيان الثوري» قال: 
بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبر يومَ السبت قبل طلوع الشمس عَلم الميّت 
بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة0". 

وأبلغ من ذلك أن الميّت يعلم بعمل الحيّ من أقاربه وإخوانه. 

عن أبي أيوب قال: ڌ موقن ال ا تجا فووا 
وا لس ستبشرواء وإن رأوا سُوءًا قالوا: اللهم راجع به'"". 

وذكر ابن أب الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني محمد أخي 
قال: دخل عبّاد بن عباد على إبراهيم بن صالح - وهو على فلسطين - فقال: 
ا E‏ 
1 20 

وهذا باب فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابة» وكان بعض الأنصار من أقارب 
عبد الله بن رواحة يقول: إني أعوذ بك من عمل أخرّئ به عند عبد الله بن رواحة. 
كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله». 

ويكفي في هذه : به || / عل ازائرًاا» ولولا أنهم يشعرون به لما صح 
تسميته زائرًا؛ فإن المزورَ إن لم يعلم بزيارة مَن زاره لم يصمح أن يقال: زاره» هذا هو 
المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. 


.)5 57( الزهد لابن المبارك‎ )۲( .)٠۱۸ /۷( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 


(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)7١/١٠١(‏ (6) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١706(‏ 


4 و ك انالك 


وكذلك السلام عليهم أيضّاء فان السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّم 
محالٌ» وقد علَّم النبي 4 أمّته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهلّ الديار 
من المؤمنين والمسلمينء وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحمٌ الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرينء نسأل الله لنا ولكم العافية». 

= فهذا السلامُ والخطاب والنداء لموجودٍ يسمع ويُخاطب ويَعقّل ويرد وإن 
جن المسلم ا 

وإذا صلّئ الرجل قريبًا منهم شاهدوه» وعلموا صلاته» وعَبّطوه علئ ذلك. 

وقال ابن أبي الدنيا: عن زيد بن وَهْبِء قال: خرجت إلى الجَبّانةء فجلست 
فيهاء فإذا رجل قد جاء إلى قبر» فسواه» ثم تحول إِليّ» فجلس» قال: فقلت له: ما هذا 
اي E E BD‏ 
فلانْ» ء عشت! الحمد لله رب العالمين» قال: قد قلتّهاء لآن أقدرٌ على أن أقولها أحبٌ 
إلى من الدنيا وما فيهاء ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنوني» فإن فلانًا قام» فصل 
ركعتين؟ لأن أكون أقدر على أن أصليّهما أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها". 

وهذه المرائي وإن لم تصلّح بمجرّدها لإثبات مثل ذلك» فهي على كثرتها - 
وإنها لا يحصيها إلا الله - قد تواطأت على هذا المعنئ» وقد قال النبي ##: «أرى 
رؤياكم قد تواطأتْ على أنها في العشر الأواخر»”” يعني ليل القدر» فإذا تواطأت 
رؤيا المؤمنين عل شيء كان كتواطؤ روايتهم له» وكتواطؤ رأيهم علئ استحسانه 
واستقباحه» وما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحًا فهو عند 
)١(‏ أخرجه مسلم (91/5). (۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۷/ .)١9‏ 
(۳) أخرجه البخاري »235١١6(‏ ومسلم .)١١56(‏ 


50 ٤|۷ پا‎ AE 
سے لد‎ ٠ راه‎ 


الله قبيح”"2؛ علئ أنّا لم ثبت هذا بمجرد الرؤياء بل بما ذكرناه من الحُجَّج وغيرها. 
وقد ثبت في الصحيح أن الميّت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. 
فروئ مسلم في صحيحه' من حديث عبد الرحمن بن شِمّاسة المَهْرِيٌ قال: 


حضَرّنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبك طويلا. وحوّل وجهه إلى 
الجدار» فجعل ابنّه يقول: ما يُبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله © بكذا؟ فأقبل 


بوتجهه» نقال: إن أفضل ما تعد شهادة أن ل إله إلا اللةبوآن ميحمتا رسرل اف ررإن 
كنت علئ أطباق ثلاث» لقد رأيتنى وما أحدٌ اشد بغضًا لرسول الله چ منی» ولا أحبٌ 
إلى أن أكون قد استمكنت منه» فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. 

فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله 4 فقلت: ابسط يدك 
فلأبايعغكَ» فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي» فقال: «مالك يا عمرو؟» قلت: أردت 
أن أشترط» قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يُعْمّر لي قال: «أما علمت أنَّ الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله؟». 
وما کان أحدٌ أحبّ إلى من رسول الله ي ولا أجل في عينى منه» وما كنت أطيق أن 
أملاً عيني منه إجلالًا له» ولو سئلتٌ أن أصفه ما أَطَفْتُ لأني لم أكن أملاً عبني منه. 
ولو مت علئ تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها. 

فإذا آنا مث فلا تصحَبنى نائحةٌ ولا نار» فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب سنا" 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (550 5) عن ابن مسعود موقوفا. 
(۲) برقم (۱۲۱). 
95 ى وة ضا سهلة وير وئ بالمعخمة: انظ مشار ق الأنوار 0۴/0 


ص 4 4 لق 3 ا 
07 0 2ش 2 ر 
لصاح و لد o‏ 


لم اقرا حول قبري فد ر ما تبحر رور وت لیا ج استانس بک راط 
ماذا أراجع به رسل ربّي. 

فدلّ علئ أنَّ الميّت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويُسَرٌ بهم. 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصّوًا أن يُق رأ عند قبورهم وقت الدفن. 

تالهية الحن يروك أن فيك اللدنين عور آم أذ تقر اعية قار مور البقرة: 
وممن رأئ ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولًا حيث 
لم يبلغه فيه أثرء ثم رجع عن ذلك" . 

وقال الحسن بن الصباح الرّعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر» 
فقال: لا باس به(" . 

وذكر الخال عن الشّعبِيٌ قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى 
قىره يقرؤون عنده القرآن7”". 

وني النسائي وغيره من حديث مَعقل بن يسار المُرَّنٍ عن النبي # 
«اقرؤوا (يس) عند موتاكم)””". 

وهذا يُحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضّر عند موته» فيكون مثل قوله: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله“ ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبرء والأول أظهّرٌ لوجوه: 


أنه قال: 


.)١185( كتاب «العاقبة في ذكر الموت»‎ )١( 

(۲) القراءة عند القبور (5)» والآمر بالمعروف .)۲٤۸(‏ 

(۳) القراءة عند القبور (۷). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرئ (۱۰۹۱۳)» وأبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه .)١55/(‏ وضعفه 
النووي في الخلاصة (۲/ .)4٠١‏ 

6 أخرجه مسلم (815). 


سؤال 
المونى عن 
الأحياء 


كل 8 و 3 ot‏ 
فان E‏ 3 2 
کاک لد o‏ 


الأول: أنه نظير قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» . 
الثاني: انتفاع المحتضّر بهذه السورة لما فيها من التوحيد, والمعَادِء والبشرئ 
و 

بالجنة لأهل التوحيد» وغبطة من مات عليه بقوله: #قيلَ أدَخْلٍ الَْنَّهَ قال يَلَيتَ 
ّم عون © بما عَفَرَلى وق وَجَعَلَن من أل ين 4% [يس: ۰۲٢‏ ۲۷]» فتستبشر 
الروح بذلك» فتحبٌ لقاءً الله» فيحبٌ الله لقاءه» فإنَّ هذه السورة قلبُ القرآن"“ ولها 
خاصّية عجيبة في قراءتها عند المحتضّر. 

الثالث: أن الصحابة لو فهموا من قوله 2 «اقرؤوا (يس) عند موتاکم» قراءتها 
عند القبر لما أخلّوا به» وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورًا بينهم. 

<S 

وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلنُ”" على هذاء فقال: «ذْكرٌ ما 
جاء أن الموتئ يَسألون عن الأحياء» ويّعرفون أقوالهم وأعمالهم». 

واحتح الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سَئنه من حديث 
#: «ما من أحد يسلّم علىّ إلا رد الله على روحي 


أبي هريرة قال: قال رسول الله 
حتول ارد عليه السلام»". 


5 7 3 مه ٣‏ الب * 5 : 
قال: وقال سليمان بن دعيم. رايت النبى وت 5 ي النوم» فقلت: يأ رسول ألله» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۸۷). 

(۲) في كتابه: العاقبة في ذكر الموت والآخرة .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)۲٠٤١(‏ وصححه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 17/4). 


AK‏ کا 1 ا 
Cak 00‏ ر 
رمات ٠‏ | سم ديد 


هؤلاء الذين يأتونك وا عليك. فق منهم؟ قال: انعم وأرد عليهم»”". 
قال: وكان #ةِ يعلّمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: «السلام عليكم أهل 
الديار..» الحديث”"» قال: وهذا يدل على أنَّ الميّت يعرف سلام من يسلّم عليه 


ودعاء من يدعو لے . 


CGO 
ويدل على هذا أيضًا ما جرئ عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من تلقين‎ 
الميت في قبره» ولولا أنه يَسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدةٌ وكان عبثا.‎ 
وقد سئل عنه الإمام أحمد» فاستحسنه» واحتجٌ عليه بالعمل.‎ 


ويُروئ فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه“ من حديث أبي أمامة 
قال: قال رسول الله : «إذا مات أحدكم» فسويتم عليه الترابٌء فليم أحدكم 
على رأس قبره» ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يسمع ولا يجيب» ثم ليقل: يا 
فلان بن فلانة» الثانيةء فإنه يستوي قاعداء ثم ليقل: يا فلان بن فلانة. فإنه يقول: 
أرشِدناء رحمك الله» ولكنكم لا تسمعون» فيقول: اذكر ما خرجتٌ عليه من الدنيا: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام 


دیتاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامّاء فإنَّ منكرًا ونكيرًا يتأخر كل واحد منهما ويقول: 


.)۲٤۹( أخرجه مسلم في‎ )۲( .)١05( كتاب العاقبة‎ )١( 
.)١8ا/-١065( كتاب العاقبة‎ )۳( 
.)1٠١79 /۲( الكبير (۷۹۷۹). وضعّفه النووي في الخلاصة‎ )5( 


اه ر ب 7 Ct‏ 
وت ١‏ 2 و 
اده ٠‏ ره محمد 


انطلقٌ ما يُقعدنا عند هذاء وقد لقن حجته؟ ويكون الله حجيجه دونهما)» فقال رجل : 
يا رسول الله» فإن لم يعرف أمَّه؟ قال: «ينسبه إلى أمه حواء». 

فهذا الحديث» وإن لم يثبت» فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار. 
ومن غير إنكار» كافٍ في العمل به» وما أجرئ الله سبحانه العادةً قط بأن أَمَهَ طبّقت 
0000 ع" . 1 ِِ عِ ”7 ۶ قر 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف» تطبق على 
مخاطبة مَّن لا يسمع ولا يعقل» وتستحسن ذلك» ولا ينكرّه منها منكرء بل سنه 
الأول للآخرء ويقتدي فيه الآخر بالأول» فلولا أن المخاطب يسمع وإلا كان ذلك 
واحدء فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 

فک وروی ار دازو ف مس ساد لا ای ت أن ای ٠‏ حفر جار رجا 
فلما دفن قال: «سَلُوا لأخيكم التثبيت. فإنه الآن يُسأل». فأخر أنه يُسأل حينئذ وإذا 
كان يُسأل فإنّه يسمع التلقين. 


© أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا منصرفين”". 


وقد صح عن النبي 
وذكر ابن أبي الدنيا عن تَماضِرٌ بنت سهل امرأة أيوب بن عبينة قالت: رأيت 
سفيان بن عيينة في النوم فقال لي: جزئ الله أخي أيوب عني خيراء فإنه يزورني كثيرٌا 
وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرت الجبّان اليوم» فذهبت إلى قبره”". 


CGI 


(۱) برقم (۳۲۲۱). وقال النووي في المجموع /٥(‏ ۲۹۲): (إسناده جيد). 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)١7‏ (۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في المنامات .)۲٠(‏ 


7 وَل كلخ 


وأما المسألة الثانية 

وهي ان ارواح المونى هل تتلاقفى ونتزاور وتتذاکر ام ل0ا؟ 

فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القذرء وجوابُها أن الأرواح قسمان: أرواح 
معذّبة» وأرواح منعّمة» فالمعدّبة في شغل مما هي فيه من العذاب عن التزاور 
والتلاقي» والأرواحٌ المنكّمة المرسَلَّةٌ غيرٌ المحبوسة تتلاقئ وتتزاور وتتذاكر ما 
كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو 
على مثل عملهاء وروح نبينا محمد مل في الرفيق الأعلئ. 

ee‏ ته بل آله رمل اوليك ج بي نَ نم آله بهم ألدَبِيكنَ 

تى 5 ن اوك وَقِيمًا اء 18 رهد الم نان فى 
الدنيا د دار البرزخ وف دار الجزاء. و«المرء مع من أحبٌ)”" في هذه الدور الثلاثة. 

وقال تعاليئ: # يلاه لض الْمُظمَيِيَةٌ © أتجي إل رَبك رَاضِيَةٌ َة © فدح 
في عِبَلدى © لجست € [الفجر: ۳۰-۲۷]ء أي: ادخلي في جملتهم» وکوني معهم. 

وقد خر الله 2 فو عن الشهداء بأ انهم أحياءٌ عند رهم يُررّقون» وأنهم يستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل» وهذا يدل 
علئ تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 


.)755150( أخرجه البخاري (5174).: ومسلم‎ )١( 


3 


e‏ 7 ا ا 
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أحدها: أنهم أحياءٌ عند الله» وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 


انی انه إلما ادر حرا در عليهم وات ل 

الثالث: أنْ لفظ «يستبشرون» يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضُهم بعضًا مثل «يتباشرون». 

وق توائرت المرائق بذلكه فمنها ما قال عبد آله :بن العبارك: رايت سقيان 
الثوريّ في النوم فقلت له: ما فَعل الله بك؟ قال: لقيت محمدًا وجزبّه. 


و 


وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته» فقلت 
ليس قد ا بلول» قلت : فما صنع الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة أحا حاطت 


بكل ذنب» قلت: فسفيان الثوري؟ قال: کڪ ! ذاك «9 م مَمَ لين اوا 
اڪن دقوت شهدا سلون وح 2 ردك رَفيِقًا € [النساء: 20]9. 


وقد جاءت سئّةٌ صريحة بتلاقي الأرواح وتعارّفها. 


ت 


ذكر معاوية بن يحيئ؛ عن عبد الله بن سَلَّمة أنَّ أبا رُهْم السّمَعِيَ حدّثه أن أبا 
أيوب الأنصاريّ حدَّثه أن رسول الله قال: إن نفس المؤمن إذا مضت تلقَّاها 
أهل الرحمة من عند الله كما يُتلقئ البشيرٌ في الدنياء فيقولون: أنظروا أخاكم حتى 
يستريح فإنه كان في كرب شدید» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ وهل 
وح اسان عن رجل مات قبله قال: إنه قد مات قبلي» قالوا: إِنا لله 


وإنا إليه راجعون. 2 به إل د الهاوية؛ فيئست فبئست الام و بكسب 5 ت المربية 0015" , 


a 


.)٤٥( العاقبة في ذكر الموت (۲۲۳)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(۲) العاقبة (۲۲۳). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٦۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۸۷)» والأوسط »)۱٤۸(‏ وضعفه ابن حبان في المجروحين 
»)۳۳١ - ۳۳۰ /۱(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)٠١١۲(‏ 


فصل 
وأما المسألة الثالثة 
وهي أنه هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


واد هله السات نو ولتي كن مان ها إلا انوا 
ارات من ا ا كها ي ر 


الأحياء» وقد قال تعالى: آنه يرق الس جي مَوْتِهَا و قنك ق 
قك الت تن لیا لوت ورل ترج إل َج مسَمی إن فى كيك ليت لتم 
يتَمَكَرُورت # [الزمر: 17]. 


قال أبو عبد الله بن منده: عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقى 2 المنام» فيتساءلون بينهم. فبممسك اللّه أرواح الموتل. 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها”". 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسّكة مَن توفيت وفاة الموت أولا. 
وا وو ادب ووو IO‏ 
إلا حجسدها إلى بقية بقية أجلهاء فيتوفاها TT‏ 

والقول الثاني فى الآية: أن الممسّكة والمرسّلة في الآية كلاهما توفي وفاة النو» 
فمن استكمّلت أجلَّها أمسكها عنده» فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها 


.)١77( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


EG‏ و كالم 


ردّها إلى جسدها لتستكمله. 

واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل القرآنُ والسنة» قال: فإنه 
سبحانه ذكر إمساك التي قَضَئْ عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاةً 
النوم» وأما التي توفاها حين موتبهاء فتلك لم يصفها بإمساكٌ ولا بإرسال» بل هي 
E‏ 

والذي يترجُح هو القول الأول: لأنّه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرئ وهي 
وفاة الموت» ووفاة صغرئ وهي وفاة النوم» وقسّم الأرواح قسمين: قسمًا قضئ 
عليها الموت» فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت» وقسمًا لها بقيةٌ أجل 
فردّها إلى جسدها إلى استكمال أجلهاء وجعل سبحانه الإمساك والإرسال 0 
للوفاتين المذكورتين أولا: فهذه ممسّكة وهذه مرسّلة» وأخبر أن التي لم تمت هي 
التي توفاها في منامهاء فلو كان قد ة قسّم وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موت» ووفاة نوم 
- لم یقل: ولق تمت 4 فإنها من حين مضت ماتت» وهو سبحانه قد أخبر آنا 
لم تمُّت» فكيف يقول بعد ذلك: ميك آلق قَصَى عَلَيِهنا ألْمَوَتَ4؟ 

وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أنَّ الح يرئ المت في منامه. 
فيستخبره» ويخبره الميّت بما لا يعلمه الحيّ» فيصادف خبره كما أخبر في الماضي 
والمستقبل» وربما أخبره بمال دفنه الميِّتَ في مكان لم يعلم به سواه وربما أخبره 
بین عليه» وذكر له شواهده وأدلته. 


وأبلغ من هذا أنه يخبره بما عمله من عمل لم يطّلع عليه أحد من العالمين» 
وأبلغ من هذا أنه يخبره أنّك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء فيكون كما أخبر. وربما 


.)501 /٥( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ا كلت 


ل وي غيره. 
لوي بابو و 
إن كاد عرشي ليْهَدَ لولا آي لقيتٌ رؤوفا رحيمًا”". 

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أبي في النوم بعد موته» كأنه في 
حديقة» فدفع إلى تفاحات» فَأوَلْتَهنَ الولد. فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ 
فقال: الاستغفار أي بن" . 

وقال سهيل أخو حزم: رأيت مالك بن دينار بعد موته فقلت: يا أبا يحيىا» ليت 


شعري ماذا قدمت به علئ الله؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن 
بالله وق" ". 


وري الفضيل بن عِبَاض بعد موته» فقال: لم أرَ للعبد خيرًا من ريّه”». 

وال أبو يحتوب ا2 رأيثُ في منامي رجلا آدم طوا لكو التاس غو 
قلت: من هذا؟ قالوا: أويس الور فاتبعتّه» فقلت: أوصني» يرحمك الله فكلّح 
في وجهي» فلت فرش فأرشدني» رحمك الله» فأقبل على فقال: ابتغ رحمة 
الله عند محبته» واحذر نقمته عند معصيته» ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك. ثم 
ول وتركني””. 
)١(‏ المنامات (۲۲). (۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)۲١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۲)ء وحسن الظن بالله (۷). 


.)٠١ 5 /۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
.)٠١١( أخرجه ابن أبى الدنيا في المنامات (57)» وحسن الظن بالله‎ )5( 


ويك كان 


وقال ابن السّمّاك: رأيت مِسْعَرًا في النوم» فقلت: أيّ الأعمال وجدت أفضل؟ 
قال: مجالس الذكر”"'. 

وقال عبد الملك بن عتّاب الليشئ: رأيت عامر بن عبد قيس في النوم» فقلت 
أيّ الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما أريدَ به وجه الله ية" . 

وال ا و جار اعرد الجا فا ابره مدو 
فقال لها: يا بنيةء أخبريني عن الآخرة. قالت: يا أبتِ» قديمنا على آمر عظيم» نعلم 
ولا نعمل» وتعملون ولا تعلمون. واللّهء لتسبيحة أو تسبيحتانٍ أو ركعة أو ركعتان 
في صحيفة عملي أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها". 

وقال أبو بكر أحمدٌ بن محمد بن الحجَّاج: حدثني رجلٌ من أهل طَرّسوس 
قال: دعوت الله يك أن يُريني أهلّ القبور حت أسألّهم عن أحمد بن حنبل ما فَعَل 
الله به؟ فرأيتٌ بعد عشر سنين في المنام» كأن أهلّ القبور قد قاموا على قبورهمء 
فبادروني بالکلام» فقالوا: يا هذاء كم تدعو الله وك أن يريك إِيّانا! تسألنا عن رجل لم 
يرل منذ فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى. 

قال أبو محمد عبد الحق: وهذا الكلامٌ من أهل القبور إنما هو إخبارٌ عن علو 
درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظم منزلته» فلم يقدروا أن يُعبّروا عن صفة 
حاله وعمًّا هو فيه إلا ببذاء وما هو في معناه“. 

وهذا باب طويل جدَّاء فإن لم تسمح نفسك بتصديقه» وقلت: هذه منامات» 


.)59( أخرجه ابن ابى الدنيا في المنامات‎ )١( 
.)١7( والإخلاص والنية‎ )۸١( أخرجه ابن أبى الدنيا في المنامات‎ )۲( 
.)5١؟5( أخرجه ابن أبى الدنيا في المنامات (85). (5) كتاب العاقبة‎ )۳( 


21 و زاك 


وهي غير معصومة» فتأمّل من رأئ صاحبًا له أو قريبًا أو غيره» فأخبرّه بأمر لا يعلمه 
إلا صاحبٌ الرؤياء أو أخبّره بمال دفته هو أو غيره» أو حذره من أمر يقع» أو بشَّرّه 
بأمر يوجدء فوقع كما قال؛ أو أخبّره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذاء 
فيقع كما أخبر؛ أو أخبّره بخصْب أو جَذْب أو عدو أو نازلة أو مرض يعرض له 
فوقع كما أخبّرء والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله» والناس مشتركون فيه» وقد 
رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب. 

والرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله» ورؤيا من الشيطان» ورؤيا من حديث 
الي 

والرؤيا الصحيحة أقسام منها: إلهامٌ يُلقيه الله سبحانه في قلب العبد» وهو كلام 
يُكلّم به الربٌ عبدّه في المنام؛ كما قال عبادة بن الصامت”" وغيره» ومنها: مل يضربه 
له ملك الرؤيا الموكل بهاء ومنها: التقاءٌ روح النائم بأرواح الموتئ من أهله وأقاربه 
وأصحابه وغیرهم» كما ذکرناه» ومنها: عروج روحه إلى الله 4 وخطابها له. ومنها: 
دخولٌ روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك فالتقاءٌ أرواح الأحياء والموتى نوحٌ 
من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات. 

وروئ جعفر بن عون عن إبراهيم الهجّري. عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: إنَّ الأرواح جنودٌ مجندةٌ تتلاقن» فتَشاءٌ كما تشاءّ لخي فما تعارف 
يك للقت وها كناك مني اديت 


.)7375717( ومسلم‎ ,)1/١11( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 0 ٤ /١7( وضعفه ابن حجر في فتح الباري‎ ) ۰ /١( أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر‎ (۲( 
.)407"8( أخرجه البيهقى في الشعب‎ )۳( 


AK‏ کک 3 و 
ص 

ان - cle‏ سا - 
رصام ٠ه‏ | سا ده 


ولم يزل الناس قديمًا وحديثًا تعرف هذا وتشاهدة» قال جميل بن مَعمّر العذري: 


اَل نهاري مُستهامًا وتلتقي معالليل روحي في المنام وروخحه”" 

وقد تتناسب الروحانِ وتشتدٌ علاقةٌ إحداهما بالأخرئ» فيشعر كلّ منهما 
ببعض ما يحدث لصاحبه» وإ لم يشعرُ بما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينهماء وقد 
شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقئ في النوم» كما تتلاقئ أرواح الأحياء والأموات. 

قال بعص السلف: إن الأرواح تتلاقئ في الهواء فتتعارف» وتتناكر» فيأتيها 
ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شرء قال: وقد وكّلَ الله بالرؤيا الصادقة ملكا 
علّمه وألهمه معرفةً كل نفس بعينهاء واسوهاء ومنقلبها في دينها ودنياهاء وطبعهاء 
ومعارفها؛ لا يشتبه عليه منها شيء» ولا يغلط فيهاء فيأتيه نسخة من علم غيب الله 
من أَمّ الكتاب بما هو مُصيبٌ لهذا الإنسان من خير وشرٌ في دينه ودنياه» ويضربُ 
له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته» فتارةً يبشره بخير قدّمه أو يقدمه» ويُنذره 
من معصية ارتكبها أو َه بهاء ويحذره من مكروه انعقدثٌ أسبابه؛ ليعارض تلك 
الأسبات بأسباب تدفعهاء ولغير ذلك من الجكم والمصالح التي جعلها الله في 
الرؤيا نعمةً منه ورحمة وإحسانًا وتذكيرًا وتعريقًاء وجعل أحدّ طرق ذلك تلاقي 
الأرواح وتذاكرها وتعارقها. 

وكم ممن كانت توبثه وصلاحه وزهدّه وإقبالّه على الآخرة عن منام رآه أو ري 
له! وكم ممن استغنئ وأصابٌ كنرًا أو دفيتا عن منام! ْ 


)010( ديوان جميل .)6١(‏ 


50 3 بي سس يه‎ A 
فا د ا |( رخ‎ 
راه ۰ كر لاب‎ 


وهذا عبد المطلب دُلَّ في النوم على زمزم» وأصاب الكنرٌ الذي كان هناك“. 

والحكاياتٌ في هذا الباب كثيرةٌ جدًا. 

وأمامن حصل له الشفاءٌ باستعمال دوا رأئ مَن وصمَّه له في منامه» فكثير جدًا. 

وقد حدّثني غيرٌ واحدٍ ممّن كان غيرٌ مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» أنه رآه بعد 
موته» وسأله عن شيء كان يُشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرهاء فأجابه بالصواب. 

وبالجملة» فهذا أمرٌ لا ينكره إلا مّن هو مِن أجهل الناس بالأرواح وأحكامها 
وشأنهاء وبالله التوفيق. 


)غ2 سيرة ابن هشام .)١557/١(‏ 
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نا 
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فصل 
وأمَا المسألة الرابعة 
وهى أنْ الروح هل تموت, أم الموت للبدن وحده؟ 

فقد اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: تموت وتذوق الموت؛ لأنها نفس» 
وكل نفس ذائقة الموت. 

ا 
قان © وی َه ديك ذو لَفْكلٍ ول كرا € [الرحمن: ۰۲٢‏ ۲۷]ء وقال تعالی: کل سی 
E‏ ا [A۸‏ 


قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوس البشرية أولى بالموت. 


ra‏ کرم 


قالوا: وقد قال تعالئ عن أهل النار إنهم قالوا: لرا ّتا أنكيٍ وَأَحييَسَا 


مم 


اث € [غافر: ١١]ء‏ فالموتة الأولئ هي المشهودة» وهي للبدن» والأخرئ للروح. 
وقال آخرون: لا تموت الأرداح؛ فما علقت لقا ونا تموت الأبدان. 
قالوا : وقد دل على هذا الأحاديث الدالّةُ على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفار قة إلى 
ابر اما ا را 0 وقد 
قال تعاليا: #وَلا خسن بن ألنَ وأ في مَل موا ا بل كيك عند يبر يرتفد © فحن 
عه E‏ آله من فَصَلوء EY‏ الت لر حقو يهم من فهر [آل عمران: 
.]17١-‏ هذا مع القطع بان أرواحهم قد فارقثُ أجسادهم» وقد ذاقت الموت. 


والصواتٌ أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروججها منهاء فإن 


0 ب ص ٤(۷‏ 00 
فا د ا و 
هه . کر ده 


أن نمو كا نهدا ی ا الموكه وان رن آنا كام وتسم وا 
عدمًا محضّاء فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب» كما سيأ إن شاء الله تعالئ بعد هذاء وكما صرح به النص أنّها كذلك حت 
يردها الله في جسدها. 

وقد نظم أحمدٌ بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 

تنارّعَ الناسٌ حتى لا اتفاقٌ لهم لباب 

فقيل تخلّصٌ نفس المرء سالمة ‏ وقيل تشرّك جسم المرء في العَطّبٍ 

فإن قيل: فعند النفخ في الصورء هل تبقئ الأرواح حيّة كما هي, أو تموت ثم تحيا؟ 

قيل: قد قال تعالئ: ويم في ضور فصع من فى السرا وس فى SES‏ 
َه أنه 4 [الزمر: 4. فقد استثنا الله سبحانه بعص من في السموات ومن في الأرض 
من هذا الصعق» فقيل: هم الشهداء» هذا قول أبي هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهذا قول مقاتل وغيره. 

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم. ومن في النار من أهل 
العذاب وخخرّنتها؛ قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحورٌ العين والولدان لا ر يمن عند النفخ في الصور. 

وقد أخبر سبحانه أن أهلّ الجنة لاي E EEA e‏ هَ الأول 4 
[الدخان: 55]» وهذا نص على أنهم لا يموتون غيرٌ تلك الموتة الأولئ» فلو ماتوا مره 
ثانية لانت موقان: 


> IE 


وأما ول أهل النار: ##رينا امنا اتسين E,‏ اسن » فتفسيرٌ هذه الآية: 


0 1 و > 


الآية التي في البقرة» وهي ي قوله تعال: «كبت تححَئُوة باه مسر اموت 
وڪ ييک 1 + َّد [البقرة: ۲۸]. فكانوا أمواتا وهم نُطَفْ في أصلاب 
لعب اب انوا ثم أحاهم بعد ذلك ن أماسو ت تهر يوم الو 
وليس في ذلك إماتةٌ أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعقٌ الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء ففي الحديث الصحيح: 
«أن الناس يَصْعَقون يومَ القيامة» فأكونٌ أولّ من يُفيق» فإذا موسي آخدٌ بقائمة العرش» 
فلا أدري أفاقٌ قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور»””» فهذا صعقٌ في موقف القيامة 
ال a‏ و ا د 
كلّهم. قال تعالىا: درشم حى يلقوأ يلقو وميم مهای فِه يضِعَفُونَ € [الطور: »]٤٥‏ ولو كان 
هذا المعى سو اا اى 

وقد تنبّه لهذا جماعة من الفضلاء؛ فقال أبو عبد الله القرطبي: ظاهرٌ هذا الحديث 
أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور". 

قلت: وحينئذٍ فلا دل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند التفخة الأولىء 
نم يدل عل موت التخلايق عد النفيخة الارن ر كل من لم يدق الموت قلها ند 
يذوقه حينئذ» وأما من ذاق الموتٌ أو من لم يُكتب عليه الموت فلا تدل الآية على 
أنه يموت موتة ثانية» والله أعلم. 


CGI 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 
(۲) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة(١/ .)٤٥١‏ 


فصل 
وأما المسألة الخامسة 
وهى ُن الأرواح» بعد مفارقة الأبدان إذا تحرّدت» بأى شي ع 
يتميّز بعضّها من بعض» حتى تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشکل 
إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته. أم 
كيف يكون حالها؟ 


فهذه مسأل لا تكاد تجد من تكلَّم فيهاء ولا تظفرٌ فيها من كتب الناس بطائل 
ولاغير طائل. 

ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها 
أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل» والقول: إِنّها ذاتٌ قائمة بنفسها تصعد 
وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتخرج وتذهب وتجيء. وتتحرك وتسكن. وعلى هذا 
أكثر من مئة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفسء وبيتًا بطلانَ 
NS OS e.‏ 

وقد وصفها الله بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع وصعودها 
العا وم أبوابها لها وعَلّقها 0 فقال تعالئ: ولودر إِز اَلطَّاِمُونَ في عَمَرَتٍ 
اموت لک ڪۀ بايطا لد لاله € [الأنعاء *9]. وقال تعالىا: تاها اښ 
المظمَيئّة © أتجى د ية مَرْضِيَةٌ © فاحل في کدی © وَأدَخٍْ جس 4 
O‏ قة للجسد. 


Ct 1 ال‎ 
(0 - 

- 2 
ر ص لد 


وقال تعالی: لويس رمَا سرا © اهمها فُجو رما رها € [الشمس: ۸-۷ 
فأخير أنه سوئ النفس» كما أخبر أنه سوّئ البدن في قوله: الى حَلنَكَ مَسَرَيِكَ 
فَحَدَأكَ € [الانفطار: ۷]» فهو سبحانه سوّئ نفس الإنسان كما سوّئ بدنّه بل سوّئ 
بدنه كالقالّب لنفسه» فتسوية البدن تابعٌ لتسوية النفس» والبدن موضوعٌ لها كالقالب 
لما هو موضوع له. 

ومن هاهنا يُعلم أنها تأخذ من بدنها صورةً تتميّر بها عن غيرهاء فإنها تتأثّر 
وتتتقل عن البدن» كما يتأثّر البدن وينتقل عنها. فيكتسبٌ البدنٌ الطيّب والخبيتٌ من 
طيّب النفس وخبيثهاء وتكتسب النفسٌ الطيّب والحبيث من طيّب البدن وخبيثه. 
فأشدٌ الأشياء ارتباطًا وتناسبًا وتفاعلا وتأثًا من أحدهما بالآخر الروح ول 
ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
واخرّجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسدٍ الخبيث. 


وو 


وقد أخبر سبحانه عن الشهداءِ بأنهم ايا عند رَه رفون [آل عمران: 114]. 


2 ع و ء۶ ََ 3 
وهذه حياة أرواحهم» ورزقها دارّاء وإلا فالأبدان قد تمزقتُ. 


وقد فشر رسول الله 4# هذه الحياةً بأن «أرواحهم في جوف طير خخضرء لها 
قناديل مُعلّقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلئ تلك القناديل. 
فاطلع عليهم ربهم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي؟ ونحن 
نسرحٌ من الجنة حيث شئناء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات» فلما رَأوا أنهم لن ير كوا 


من أن يسألوا قالوا: رید أن تَرَدَ أرواحنا في أجسادناء حتى نُقتَلَ في سبيلك مرد 


أخرون)”" . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۸۷). 


01 صر ۷ 3 vt‏ 
60 6 رو 
٠ »‏ ص ۰ رحد 


وإذا كان هذا شأنَ الأرواح» فتميرُها بعد المفار ايكون الاوز من ا 
والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان» فإن الأبدان نشتبه كثيراء وأما الأرواح فقلما 


ص 


ٹخ 
لسښهة . 
٠‏ 


وأخبرك بأمر إذا تأمّلتَ أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عِيانًا: قَلّ أن ترئ 
بدنًا قبيحًا وشكلا شنيعًا إلا وجدته مُرَكَبًا على نفس تشاكله وتناسبه. قل أن ترئ 


٠ 


افة في في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبهاء ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال 


التفوس من أشكال الأبدان وأعو الها قفر ان خط ذلك ويحكا عن الشافعى 


وإذا كانت الأرواح العلوية - وهم الملائكة - متميزًا بعضهم عن بعض من 
غير أجسام تحملهم» وكذلك الجنء فتميّر الأرواح البشرية أولى. 


CGA 


۱1٥ ص.:‎ 


2 ص‎ A 
ا - ا‎ 
هك پک‎ ٠ راہ‎ 


فصل 
وأما المسألة السادسة 
وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت فى قبره وقت السؤال؛ 
أم لا تعاد؟ 


فقد كفانا رسولٌ الله © أمرّ هذه المسألة» وأغنانا عن أقوال الناس» حيث 
صرّح بإعادة الروح إليه» فقال البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغَرّقد فأتانا 
انب ي فقعد» وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو يُلِحَدُ له» فقال: «أعوذ 
بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات» ثم قال: «إن العبدٌ المؤمن إذا كان في إقبالٍ من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأنّ وجومّهم الشمس» فجلسوا منه 
مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجِلِس عند رأسه» فيقول: أيتها النفسٌ الطيّبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

قال: «فتخرّج تسيل» كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء» فيأخذّهاء فإذا أخدّها لم 
يَدَّعوها في يده طرفةً عين حت يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجِدّثْ على وجه الأرض». 

قال: «فيصعَدون بها فلا يمرّون بها - يعني: علئ ملأ من الملائكة - إلا قالوا: 
ما هذا الرّوحُ الطيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان - بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمونه 
به في الدنيا - حت ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له يفت له. فشيّعه من 
كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتئ يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
يد فيقول الله َه : اكتبوا کتابَ عبدي في علَيّين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 


0 5 5 و 
کک ی او 
رضامة ٠‏ سا لبد 


0 4 ع ۶ ۶ 
خلقتهم» وفيها أعيدهم, ومنها اخرجهم تارة أخرئ». 

قال: «فتعاد روحه في جسده فيأتبه ملکان» فيحلسانه. فيقولان له: من رَنّك؟ 
فيقول: ربى الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ. فيقولان له: ما هذا 

و 5 ١‏ 3 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما عِلمَك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت. فينادي مناد من السماء أن: صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة, وافتحوا له بابًا إل الجنة». 

قال: «فيأتيه من ريحها وطیبهاء ويُفْسَح له في قبره مدّ بصره». 

قال: «ويأتيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طيِّبٌ الريح» فيقول: أَبشِرٌ بالذي 
يسرك هذا يوك الذي كنت تُوعَد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجة يجيء بالخير! 
فيقول له: أنا عملّك الصالح. فيقول: رب أقم الساعةء حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإِنٌ العبدٌ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح'''. فيحلسون منه قد البصر. ثم 
يجىء ملك الموت حت يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفسٌ الخبيثة اخرّجى إلى 
سط من الله وغضب». 

قال: «فتفرّق في جسده. فينتزعهاء كما يُتترّع السَّفُود من الصوف المبلول. 
فيأخذهاء فإذا أخذّها لم يدّعوها في يده طرفة عين حت يجعلوها في تلك المُسوح. 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرّوحٌ الخبيث؟ فيقولون: فلانُ بن فلان 


)2010 جمع المسح. وهو الكساء من الشعر. 


ا كيت 


- بأقبح أسمائه التي كان يُسمئ بها في الدنيا - حتى يُنتهئ بها إلى السماء الدنياء 

ثم قرأ رسول الله 4: للا تَقَمّ لر وب الس ولا دون َة حى بل 
ل ا ٠‏ فيقول الله ڪه : اكتبوا كتابه في جين في الأرض 
السفلی» فتطرح روځه طرحًا)». ثم قرأ: ومن نرك پا كما حرَِّنَ اسما فََحْطفةُ 
الطب أوْتَهَوي به آلو في مان سق [الحج: .]۳١‏ 

فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان. فَيُجلسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: 
هاه» هاه. لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» فينادي منادٍ من السماء: أن كَذَّبء فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى 
النارء فيأتيه من حرّها وسَمُومهاء ويُضيّق عليه قبرّه حت تختلف فيه أضلاعه: ويأتيه 
رجلّ قبيح الوجه قبيح الثياب مُنِتِنُ الريح» فيقول: أَبِشِرْ بالذي يَسوءك! هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول: من أن نت؟ فوجهك الوجة يجيء بالشرء فيقول: نا عملك 
الخبيث» فيقول: رب ب لا ثقم الساعة». 

رواه الإمام أحمد. وأبو داود» وروئ النسائي وابن ماجه أوله» ورواه أبو عوانة 
الإسفراييني في #صحيحه)"''. 

وذهب إلى القول بموجب هذا الحديثٍ جميعٌ أهل السئّة والحديث من سائر 
الطوائف. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١18575(‏ وأبو داود »)٤۷١٥١(‏ وأبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف 


المهرة (۲/ »)٤٥۹‏ وأخرج بعضه النسائي (۲۰۰۱)» وابن ماجه (554١)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة في التوحيد (211/5 109/5). 


E 


وقال أبو محمد بن حزم في كتاب «الملل والنحل» له": وأما من ظنّ أن الميت 
يحيا في قبره قبل يوم القيامةء قخطاء لأن الآيات التي ذكرنا تمنع من ذلك. يعني 


رس چ“ ص 


قوله تعالىل: الوأ ركنا امتا 58 ا 0ك تين © [غافر: ١‏ وقوله: # ڪي 


و - 


ر ڪفرون أله وڪ شر 2 ڪر اموا اڪ فر ييک ثم عر [البقرة :۸[ 
قال: ولو کان الميتٌ يحيا في قبره لكان تعالئ قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاناء وهذا 


باطل» وخخلافٌ الخرام إلا من أحياه الله تعالئ آية لنب من الأنبياء» و#ا م 


7 و مه 


»]1 57 رالوت قال لمم اله مووا شر حه [البقرة:‎ E 
ومن خصّه نص.‎ »]۲٠۹ والذي مرل قَرَيَةٌ وهی حاو يهل عروشها € [البقرة:‎ 


وكذلك قوله تعالئ: اله يوق الاش جي تو الق رتت ت في ممما 
يسك آل قَصَئ يها الوت وَُرْسِلٌ ارج إل أجل مَس ٢ a‏ فصع 
بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده ده ل إلى الأجل المسمّى. 
وهو يوم القيامة. 

وفدقال ا و يشتسيع تن فى الور # [فاطر: 77]» فنفئ السمع عمن 
في الور وهي الأ جساد بلا كنك ول شك م أن الى ن الله نه عن الس 
هو غيرٌ الذي أثبت له رسول الله 4# السمع. 

قلت: وما ذكره أبو محمد فيه حقٌّ وباطلٌ» أما قوله: من ظنٌّ أن الميت يحيا 
في قبره فخطأ؛ فهذا فيه إجمالٌ إن أراد به الحياةً المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها 
الروح بالبدن» وتدبره وتصرّفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللّباس» فهذا 
خط كما فال والح وال تكد ينكين كا الس 


() الفصل في الملل والنحل .)٥١ - 55 /٤(‏ 


E‏ مَك كلت 


وإن أراد به حياةً أخرئ غيرٌ هذه الحياة» بل تعاد الروح إليه إعادةً غير الإعادة 
المالونة ف ااا ان و معدن ن ره فاا عدو ندل خط وقول ع 
النص الصحيح الصريح» وهو قوله: «فتعاد روه في جسده». 

وأما استدلاله بقوله تعاليا: الوأ را امسا اق وَأَحَيَيَصَكا فن # [غافر: ]١١‏ 
فلا ينفي ثبوتَ هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد للمساءلة» كما أن قتي بني 
اويا ا ل را 
ا e‏ . على أن قوله: اثم تعاد روځ 
ل عتستذة ل ع ا مستهرة. وإنما دلا إعادة ا البدن 00 
به» والرّوح لم تزل متعلقة ببدنهاء وإن بَلِيء وتمزّقء وسِرٌ ذلك أن الروح لها بالبدن 
خمسةٌ أنواع من التعلّق متغايرةٌ الأحكام: 

أحدها: تعلّقها به في بطن الأمٌّ جنيتا. 

الثاني : تعلّقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلّقها به في حال النوم» فلها به تعلّقٌ من وجه» ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلّقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردّثٌ عنه فإنها لم تفارقه فراقًا 
كليًا بحيث لا يبقئ لها التفات إليه البتة» وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث 
والآثار ما يدل على ردّها إليه وقتّ سلام المسلّم» وهذا الردٌ إعادةٌ خاصة لا توجب 
حياةً البدن قبل يوم القيامة. 


الخامس: تعلّقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواع تعلّقها بالبدن» ولا نسبة 
لما قبله من أنواع التعلّق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومًا ولا فسادًا. 


ا 8 ب سا ۷ ٥‏ 6 
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1 ص ف 


وأما قوله تعالن: اه يََوَقّ الس حيرت مَوتها ولق لر مُت في ماما 
ميك آل فی عا المت وَبُرْسِلْ الْْفْرَجا إک أجل مس [الزمر: ؟4] فإمساكه 
سبحانه ال قش مليها الموث لا اق ركفا إل جد انميت في وق ا ر 
عارضًا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنياء وإذا كان النائم روه في جسده. 
وهو حينٌ» وحياته غير حياة المستيقظ» فإِنَّ النوم شقيقٌ الموت؛ فهكذا الميثٌ إذا 
أعيدت رو حه إلى جسده كانت له حالٌ متوسطة بين الحيّ وبين الميّت الذي لم ترد 
روه إلى بدنه» كحال النائم المتوسطة بين الحيّ والميت. فتأمّلُ هذا بُزيح عنك 
إشكالات كثيرة. 
وأما قوله تعالىا: وما أَنتَ تيع تن في لبور € افاطر: ۲۲۷ فسياق الآية 01 
على أنَّ المرادَ منها: أنَّ الكافرٌ ميت القلب» لا يقدرٌ على إسماعه سماعًا ينتفع به 
كما أنَّ مَن في القبور لا يقدر على إسماعهم سماعًا ينتفعون به» ولم يُرِدْ سبحانه 
أن أصحابٌ القبور لا يسمعون شيئًا البتةء كيف وقد أخبر النبنْ © أنهم يسمعون 
خفق بعال المشیعین'» وأخبر أن قتلیٰ بدر سمعوا كلامّه وخطابه'"» وشرع 
السلا عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع”» وأخبر أن من سلّم على 
أخيه المؤمن رد عليه السلام”»؟ وهذه الآية نظيرٌ قوله: َك لا نيع امَو ولا م 


ص 


لض الع إا وَأ مدن € [النمل: ۸٠‏ 
hela‏ 
أهليّة كل منهما للسماع. وأنَّ قلوبّ هؤلاء لما كانت ميتةً صا كان إسماعها 


.)۱۲ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( .)١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه (ص: )٤( .)١7‏ سبق تخريجه (ص: .)١7‏ 


عداب القبر 
على النفس 
وعلى البدن 


2 1 5 aL 
2 س‎ 1 72 3410 2 
ص لد‎ ٠ رهه‎ 


ممتنعًا بمنزلة خطاب الميّت والأصمٌء وهذا حق» ولكن لا ينفي إسماعَ الأرواح 
بعد الموت إسماعً توبيخ وتقريع» بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا غير 
الإسماع المنفي» والله أعلم. 

وحقيقة المعنم: إنك لا تستطيع أن تسيعَ من لم يشا الله أن يُسمعّه. إن (أنت 
إلا نذير)» أي: إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلّفك إياه» لا على 
إسماع من لم يشا الله إسماعه. 

قال شيخ الإسلام”": الأحاديث الصحيحة المتواترة تدلّ على عَود الروح 
إلى البدن وقت السؤال» وسؤالٌ البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس» وأنكره 
الجمهور. وقابلهم آخرون» فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن مسرّة 
وابن حزم» وكلاهما غلط. والأحاديث اف ولو كان ذلك على الروح 
فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 

CGI 

وهذا يتضح بجواب المسألة [الملحقة بالسادسة]» وهي قول السائل: هل عذاب 
القبر على النفس والبدن» أو على النفس دون البدن» أو على البدن دون النفس؟ وهل 
يُشارك البدن النفسّ في النعيم والعذاب أم لا؟ 


وقد سل شيخ الإسلام عن هذه المسألة - ونحن نذكر لفظّ جوابه - فقال9©: 


(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (5/ ۲۸۲ - 516). 


اا سل" 8 و 
فا د 3 أ 0 
رکا ٠‏ سے © 


«بل العذابُ والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنت والجماعة. 
تُنعّم اله لنفس وات متفر ده عن اليدن» وثنعم وتات متصلى باليدن» والبدن 
متّصل بهاء فيكون النعيمُ والعذاب عليهما 2 هذه الحال مجتمعين» كما يكون 
للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران 
لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل 
السنة والحديث». 

CGI 

«ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أن الميتَ إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
ون ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأ الروح تبقئ بعد مفارقة البدن مُنكّمة أو مُعذَبة 
وأنها تتّصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة 

ٍ 5 : 5 
الكبرئ أعيدت الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين» ومعاد 
الأبدان متفقّ عليه بين المسلمين واليهود والنصارئ». 


CGO 


الميت إما 
في نعيم أو 


عداب 


ص. 10۰ 


أحاديث 


فصل 


ر ضرعا داف وما أخاذوت غات ار وما مک وک 
فكثيرة متواترة عن النبي كما في «الصحيحين»”" عن ابن عباس أن النبى +8 
مر بقبرينء فقال: (إنهما لَمُعذَّبانء وما يُعذّبان في كبيرء أما أحدّهما فكان لا يستتر 
من البول» وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة)» ثم دعا بجريدة رَطبةء فشقها نصفين» 
فقال: «لعله يفف عنهما ما لم يَيبسا». 


A 


$ 


وفي (صحيح مسلم) :عن زيد بن ثابت قال: بينا رسولٌ الله 4 في حائط لبنى 
النجار على بغلته» ونحن معه» إذ حادت به» فكادت تلقيه» فإذا أقبرٌ ستة أو خمسة أو 
أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هذه القبور؟» فقال رجل: أناء قال: «فمتول مات 
هؤلاء؟»2 قال: ماتوا في الإشراك؛ فقال: إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوث الله أن بُسيعكم من عذاب القبر الذي أسمعٌ منه»» ثم أقبل علينا 
بوجهه. فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النار). قالوا: نعود بالله من عذاب النار» قال: 
اتعوّذوا بالله من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر قال: «تعوذوا بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 


قال: «تعوَّذوا بالله من فتنة الدجّال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 


وف ااصحيح مسلم»”" وجميع ال عن أبى هريرة أن النبيع وي قال: «إذا 


َرَعْ أحدكم من التشهد الأخير, فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب 
)١(‏ البخاري )7١١5(‏ ومسلم (۲۹۲). OE‏ 


)۳( برقم .(oAA)‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۹۸۳) والنسائى )۱٩۰۹(‏ وابن ماجه (۹۰۹)» والترمذي .)77٠5(‏ 


وي كناك 


القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجّال». 


وفي «الصحيحين»"': عن أبي أيوب قال: خرج النبئٌ اي وقد وجَبت الشمس»› 
فسمع صوتاء فقال: «يهود تُعلَّب في قبورها». 

وني «الصحيحين»": عن عائشة قالت: دخلث على عجورٌ من عجائز يهود 
المدينة» فقالت: إِنَّ أهلّ القبور يُعذّبون في قبورهم. قالت: فكذّبتُّهاء ولم أَنعِمْ أن 
أصدَّقّها. قالت: فخرجَت؛ ودخل على رسولٌ الله ي فقلتٌ: يا رسول الله إن 
عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دخلتُ» فزعمث أن أهل القبور يُعذبون في 
قبورهم» قال: «صدكَت إنّهم يُعذَّبون عذابًا تسمه البهائمُ كلّها». قالت: فما أيه 
بعد في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر. 

قلت”": وأحاديث المسألة في القبر كثيرة» كما في الصحيحين والسَّنن عن 
البراء بن عازب أن رسول الله ج4 قال: «المسلم إذا سل في قبره؛ فيشهد فيشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قول الله تعالی: سیت آل َه الد ءامنا أ اقول اناب 
E‏ وف الْكخْرَةَ € [إبراهيم: ۲۷]). 


وفي لفظ: O‏ فيقول: ربّي الله ونبسّي 


محمد فذلك قول الله: يبت الله لين ءامو ليل أَلدَيتِ في للمَيرةَ لديا وَفى 


اضر )2490 
)۱( البخاري )١77/5(‏ ومسلم (5855). 0( البخاري (1715) ومسلم (085). 


(۳) السياق موهمٌ أن القائل هنا ابن القيم» ولكن الكلام الآتي لشيخ الإسلام. 
620 أخرجه البخاري (55699)). ومسلم «<((YAY1)‏ وأبو داود (٠هلاع).‏ والترمذي )*1۲(« 
والنسائى .)7١01/(‏ وابن ماجه (5759). 


و 
oL 8 + 0‏ 
با 

ا - او 
راه م ص لايد 


وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطوّلاً كما تقدّم. 

وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن» وباختلاف أضلاعه. وهذا 
ين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

وني الصحيحين”" من حديث قتادة» عن أنس أن النبي ## قال: «إِنَّ الميت إذا 
وضع في قبره» وتولَّئ عنه أصحاه - إنه ليتسمع خفقٌ نعالهم - أناه ملكان فيقرٌانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله». قال: «فيقول: انظر إلى مقعدك من النار» قد أَبَدَلَك الله به مقعدًا 
من الجنة». قال رسول الله #: «فيراهما جميعا». 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًاء ويُملاً عليه حَضِرًا إلى 
يوم يبعثون» ثم رجع إل حديث أنس» قال: «فَأمَا الكافرٌ والمنافق فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناسء فيقولان: لا 
دريْتَ ولا تَلَيْتَ! ثم يُضرّبٍ بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة» فيسمعها 
مَن عليها غيرٌ الثقلين»”". 

ومعلوم أن هذا كلّه للجسد بواسطة الروح. 


<S 


.)۲۸۷١( ومسلم‎ )۱۳۷٤( البخاري‎ )۱( 


إجماع 


وهذا كما أنه مقتضّئ السئّة الصحيحة» فهو متفق عليه بين أهل السنة. أهل السنة 

و : 5 1 1 على وجود 

قال المرُوذي: قال أبو عبد الله: عذابٌ القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل 2.27 العذاب في 
القبر 


وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر» فقال: هذه أحاديثٌ صحاحٌ 
نؤمن بهاء ور بها. كل ما جاء عن النبي © إسناده جيّد"" أقررنا بهء إذا لم تقر بما 
جاء به الرسول» ودفعناه» وردّدناه- رددنا على الله أمرّه قال تعاليل: وما ءا ڪر 
سول مذو [الحشر: ۷]. قلت له: وعذابٌ القبر حقٌ؟ قال ا 


قال": وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير» وأ العبد 
سال فى أقبره وت ١‏ 5 اموا اليل الاب فى وة لديا وف آل أوية» فى 
ا 

وقال أحمد بن القاسم“: قلت: يا أبا عبد الله تر عكر وكين وما ر 
عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله! نعم نُقِرٌّ بذلك» ونقوله» قلت: هذه اللفظة نقول: 
«منكر ونكير) هكذاء أو نقول ملكين؟ قال: منكر ونكير» قلت: يقولون ليس في 
حديثٍ منكر ونكير» قال: هو هكذاء يعني: أنهما منكر ونكير. 

CGI 


.)١59 /۱( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ‎ )١( 

(7) نقله المنبجي في تسلية أهل المصائب (7285)» والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ 77). 
(*) نقله المنبجي في تسلية أهل المصائب (7580)) والسفاريني في لوامع الأنوار (؟/ 717). 
)٤(‏ ذكره بنحوه ابن أبي يعلئ في ترجمته في طبقات الحنابلة /١(‏ 178). 


وقوع 
العداب 
على الميت 
المستحق 
له سواء بق 
أو لا 


9 
A‏ کک a ٤‏ 
هك د 2 م أ 3 و 
راه ۰ سے لد 


ت 2 

ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات» وهو 
مستجقٌ للعذاب» ناله نصيبه منه» قبر أو لم يُقبر» فلو أكلته السباع» أو أحرق 
حتى صار رمادًاء أو تسف 2 الهواء» أو صَلِبء أو غرق 4 البحر= وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. 

وفي «صحيح البخاري)”" عن سَمُرة بن جندب قال: كان النبي 4# إذا 
صل صلاةً أقبل علينا بوجهه. فقال: «من رأئ منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 
رأئ اح رؤيا قصّهاء فيقول ما شاء الله» فسألنا يومّاء فقال: «هل رأئ أحد منكم 
رؤيا؟) قلنا: لاء قال: «لكنى رأيت الليلة رجلين أتيان: فأخذا بيدى 2 وأخرجانى 

۶ » 2 د e‏ ت 
إل الأآرض المقدسة. فإذا رجل جالس» ورجل قائم» بيده کلوت من حديدء. 
يُدخله في شدقه حتئ يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتئم شدقه 
هذاء فيعود. فيصنع مثله. 

قلث: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

o elf *0*‏ 5 پک 7 
فانطلقنا حت أتيّنا على رجل مضطجع علئ قفاه. ورجل قائم عل رأسه 
بصخرة أو فهرء فيشدّخ بها رأسَه. فإذا ضربه تدَهْدَةَ الحجر, فانطلق إليه ليأخذه؛ فلا 

يرجع إلئ هذا حت يلتئم رأسّهء وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه» فضربه. 
قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 
: 0 س ۶ 7 03 و - 
فانطلقنا إلى نقب مثل التنورء أعلاه ضيق» وأسفله واسع. يوقد تحته ناء فإذا 


.)١785( برقم‎ )۱( 


ص 41 + (Ye clvye‏ 
7 4 هه : قن الل 3 ر2 
م ٠9‏ 7 م ديد 


فيه رجالٌ ونساءٌ عراف فيأتيهم اللهب من تحتهم» فإذا اقترب ارتفعوا حتئ كادوا 
يخرجواء فإذا خمدت رجعوا. 


فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


فاذ نطلقناء حتئ أتينا علئ نهر من دم» فيه رجل قائم» وعلئ وسط النهر رجل بين 
يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر, فإذا أراد أن يخرج رمئ الرجل بحجر في 
فيه» فردّه حيث کان» فجّعل کلما جاء ليخرج رمّئ في فيه بحجر فرجع كما كان. 
فقلت: ما هذاء قالا: انطلق. 


فانطلقنا حتئ انتهينا إل روضة خضراء فيها شجرةٌ عظيمة» وني أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة» بين يديه نارٌ يوقدهاء فصعدا بي الشجرة. 
وأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء فيها شيوخ وشبّانء ثم صعدا بي فأدخلاني دارًا 

قلت: طَُوَّفْتَمانٍ الليلة فأخبراني عما رأيث. قالا: نعم» الذي رأيته بق شدقه 
كذَّاب يحدّث بالكَذْبة فتُحمّل عنه حى تبلغ الآفاق؛ فيُصئّع به إلى القيامة» والذي 
رأيته يُدّخ رأسّهء فرجلٌ علّمه الله القرآن» فنام عنه بالليل» ولم يعمل به في النهار؛ 
يُفعل به إلى يوم القيامة» وأما الذي رأيت في التَقُب فهم الزناةء والذي رأيته في النهر 
فآكل الربا. 

وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم» والصبيان حوله فأولاد الناس. 
والذي يوقد النار فمالكٌ خارّن النارء والدارٌ الأولئ دار عامّة المؤمنين» وأما هذه 


الدار فدار الشهداءء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل» فارفع رأسك» فرفعت رأسي. فإذا 


A‏ 5 1 و 
Y 9‏ ليذ ٤‏ 72 ۴ س ر 
ا ب ص )ده 


قصر مل السحابة» قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلى» قالا: إنه بقى لك 
عمر لم تستکمله» فلو استكملته آتيت منزلك». 


وهذا نص في عذاب البرزخ» فإن رؤيا الأنبياء وَحَي مطابق لما في نفس الأمر. 


وفي سنن أبى داود”' من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : 
عرج بي مررت بقوم» لهم أظفارٌ من نحاس» يخوشون وجوههم وصدورهم. فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون ني أعراضهم». 


~E 


6 برقم (AVA)‏ . وإسناده صحيح» انظر: الصحيحة .)٥۳۳(‏ 


Ct 1 ا‎ AE 
سا و‎ | ٠ رضاح‎ 


فصل 
وأما المسألة السابعة 
وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين 
لعذاب القبر وسّعته وضيقه» وكونه حفرة من خُفر النار أو 
روضة من رياض الجنة» وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 
قالوا: فإِنّا نكشف القبرء فلا نجد فيه ملائكة عمُيًا صما يضربون الموتى 
بمطارق الحديد» ولا نجد هناك حيّاتٍ ولا ثعابينَ ولا نيرانًا تأجّج. ولو كشفنا حالّه 
في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على عينيه الزئبق» وعلئ صدره 
الحَرْدلء لوجدناه على حاله» وكيف يسح له مد بصره» أو يُضيّق عليه» ونحن 
نجده بحاله» ونجد مساحته على حد ما حفرناهاء لم تزد ولم تنقص؟ وكيف يسع 
ذلك اللحد الضيّق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ 
فال خر امن أهل الدع والقسللال :رل حت الف ي القرل 
والحس يُقطعٌ بتخطئة ناقليه. 
قالوا: ونحن نرئ المصلوب على خشبته مدة طويلة» لا يسأل ولا يجيب» 
ولا يتحرك. ولا يتوقد جسمّه نارّا؛ ومن افترسته السباع» ونبسَّنْه الطيور» وتفرّقت 
أجزاؤه في أجواف السباع» وحواصل الطيور» وبطون الحيتان» ومدارج الرياح= 
كيف تُسَأَلُ أجزاؤه مع تفرّقها؟ وكيف يُتصوّر مسألة الملكين لِمَن هذا وصفُه؟ 


وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف 


ص : ۱۸۳ 


وجوب 
فهم كلام 

الرسول 
على مراده 


8 عليه حت تلتئم أضلاعه؟ 


ونحن نذكر أمورًا يُعلم بها الجواب: 


الأمر الأول: أن يُعلّم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما 
تحيله العقول» وتقطع باستحالته» بل أخبارهم قسمان: 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل 
البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 

ولأ وخر خصالا ق الفقول اول حر يط ان ن العقل يُحيله» فلا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم» أو يكون ذلك العقل فاسدًا. 


وهو شبهة خيالية يظن صاحبُها نها معقول صريحء قال تعالئ: #وَيَرى اليرت 


أو المت لدی نر َك من ری هرای وَتَقَدِى إل زط الْمَرِ لیر € [سبا: *]. 
وقال تعالوا: امن ب ا ا ال إِلَكَ من ربك کی کن هوأ [الرعد: 15]. 
CEI‏ 
فصل 


الأمر الثاني: أن يفهم عن الرسول © مراده من غير غل ولا تقصير» فلا 
يُحمَّلَ کلامّه ما لا یحتمله» ولا يُقَصَّرَ به عن مراده وما قصّدّه من الهدئ والبيان. 
وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما 


لا يعلمه إلا الله» بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعت وضلالت نشأت 2 


1 «سلظ !رون 
راه . کر کے 


الإسلام» بل هو أصل كل خطأ 2 الأصول والفروع. 

ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإنًا لو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف؛ 
حتّئ إِنّك لتمرٌ علئ الكتاب من أوله إلئ آخره فلا تجد صاحبّه فَهمَ عن الله ورسوله 
مراده كما ينبغي في موضع واحد! 

وهذا إنما يعرفه من عرّف ما عند الناس» وعرّضه على ما جاء به الرسولء وأما 
فق نا يعرضى ا خا يه الرسيو ل ضلزة م عه راا ون 
أحسَنَ به الظنّ؛ فليس يُجدي الكلامٌ معه شيئًا. فدعه وما اختاره لنفسه» وولّه ما 
تولٌی» واحمّدٍ الذي عافاك مما ابتلاه به. 

CGI Ig 
فصل‎ 

الأمر الثالث: أن الله سبحانه جعل الدّور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
اا وجو اراج ا اور کی ها اساد من دنر ی 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء ولهذا جعل أحكامه 
الشرعية مرتَبةَ على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمّرت النفوس 
خلاقه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعٌّ لها. فكما تبعت الأرواحٌ 
الأبدانَ في أحكام الدنياء فتألمت بألمهاء والتدت براحتهاء وكانت هي التي باشرت 
أسباب النعيم والعذاب- تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذ 
هي التي تباشر العذاب والنعيم. 


فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك 


أنواع الور 


Cat 1 ۷ سسا‎ at 
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ر بر دود‎ 


ظاهرة» والأبدان خفية في قبورهاء تجري أحكام البرزخ علئ الأرواح» فتسري إلى 
أبدانها نعيمًا أو عذابًاء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» فتسري إلى أرواحها 
نعيمًا أو عذابًا. 

فأحِطْ بهذا الموضع علماء واعرفه كما ينبغي» يزيل عنك كل إشكال يُورّد 
عليك من داخل وخارج. 

CGI 

الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيباء وحَجَبها 
عن إدراك المكلفين في هذه الدارء وذلك من كمال حكمته» وليتميرٌ المؤمنون 
بالغيب من غيرهم. 

فأولٌ ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضّرء وتجلس قريبًا منه» ويشاهدهم 
عيانًا. ويتحدثون عنذه» ومعهم الأكفان وَالبصورطة إما من الجنة أو من النار؛ 
عليهم تارة بلفظه. وتارة بإشارته» وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. 

5 و - 5 ع سي 0 2 1 

وقد سيمع بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبًا بهذه الوجوه! 

ع أ ع ع سے ع ء e‏ 

وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين.ء فلا أدري أشاهده أو أخير عنه» أنه 
سييع» وهو يقول: عليك السلام. هاهنا فاجلس» وعليك السلام» هاهنا فاجلس. 

والآثار في ذلك أكثرٌ من أن تحضر وأبلغ» ويكفي من ذلك كلّه قول الله 


رس مه 


و # قارولا إذا بلغت الوم © وَأْسْرَصِِيَذٍ تطروت ©© ون اقرب له منک وَل لا 


E ٤۱۷ ې ص‎ A 
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صرُونَ € [الواقعة: ۸۳ - 80]. أي: أقرب إليه بملائكتنا ورْسلناء ولكنكم لا تروهم 
فهذا أول الأمرء وهو غير مرئئ لنا ولا مشامّد» وهو في هذه الدار. 

ثم يمد الملَكُ يده إلى الروح» فيقبضهاء ويخاطبهاء والحاضرون لا يرونه. 
ولا يسمعونه» ثم تخرجء فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس» ورائحة أطيب من 
رائحة المسك» والحاضرون لا يرون ذلكء ولا يسَّمُونه ثم تصعد بين سماطين 
من الملائكة» والحاضرون لا يرونهم» ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفيته 
وحمله» وتقول: قدموني» قدّمونيء أو إلى أين تذهبون بي؟ ولا يسمع الناس ذلك. 

CGI 
فصل‎ 

الأمر الخامس: أن النار التي في القبر والحُضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع 
الدنياء فيشاهده مَن شاهد نار الدنيا وخضرّتهاء وإنما هي من نار الآخرة وخضرتهاء 
وهي أشدٌ من نار الدنياء ولا يحسٌ به أهل الدنياء فإن الله سبحانه يُُحُمي عليه ذلك 
الترابَ والحجارة التي عليه وتحته حتئ يكون أعظمَ حرا من جمر الدنيا. ولو مسّها 
أهل الدنيا لم يحسّوا بذلك. 

فل ع مو :هذا آن الان يفانت ا خا إلى معنب الك هذا ف 
منقروامح تقر اف ا ل ا ارده قلاف ردابي رياف انت ل 
يصل رَوحها ونعيمها إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالئ أوسع وأعجب من ذلك» وقد أرانا من آيات قدرته في هذه 
الدار ما هو أعجبُ من ذلك بكثيره ولكنّ النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تجط 


نعيم القبر 
وعدابه 
ليس من 
جنس أشياء 
الدنيا 


د پر ا 
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غلك م وف الك وع فرق لكاو رانم كاوه ا داق 
بهما كما يشتعل التنور» فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعص عبيده أطلعه» 
وغيّبه عن غيره؛ إذ لو اطّلع عليه ا موسي والإيمان 
بالغيب» ولما تدافنَ الناس» كما في الصحيح'"' عنه ##: «لولا أن تدافنوا لدعوت 
الله أن يُسوعَكم من عذاب القبر ما أسمع». 

ولما كانت هذه الحكمة منفيّة في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته» كما 


حادت برسول الله # بغلته» وكادت تلقيه لمّا مر بمن يُعذب في قبره“ 


وحدّثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرّرّيز الحَرّاني أنه خرج من داره بعد 
العصر بآمِدَ إلى بستان» قال: فلمًا كان قبل غروب الشمس توسطت القبورء فإذا 
: ا ت 2 م 
بقبر منهاء وهو جمرة نار مثل كور الزجاج» والميت في وسطه» فجعلت أمسح 
عيني» وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ قال: ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: والله ما 
أنا بنائم» ثم ذهبت إلى أهلي» وأنا مدهوشٌء فأتَوْني بطعام» فلم أستطع أن آكل» ثم 
دخلت البلد» فسألت عن صاحب القبر» فإذا به مَكَاسٌ قد توفي ذلك اليوم. 

فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجنٌ تقع أحيانًا لمن شاء الله أن يريه 
ذلك. 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا في «كتاب القبور»”” أن رجلا سأل أبا إسحاق الفزاريٌّ 
عن التباش: هل له توبة؟ فقال: نعم إن صحّت نيته» وعلم الله منه الصدق» فقال له 
الرجل: كنت أنبش القبور» وكنت أجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فلم يكن عند 
)۱( مسلم (۲۸۲۷). (۲( جزء من الحديث السابق. 
(۳) برقم (49). 


EE 7 


الفزاري في ذلك شيء» فكتب إلى الأوزاعي يخيره بذلك» فكتب إليه الأوزاعي: 
تقبّل توبته إذا صخت نيته» وعلم الله الصدق من قلبه» وأما قوله: إِنَّه كان يجد قوم 
وجوههم لغير القبلة» فأولئك قوم ماتوا على غير السنة. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسينء قال: حدّثني أبو إسحاق 
صاحب الشاءء قال: دعيت إلى ميت لأغسّلهء فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا 
ر بحي مدعنت ان ساد aS‏ قال: فخرجت ولم أغسله. فذكروا 

وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها - مما لا يتَسع لها الكتاب - مما 
أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القير ونعيمه عِيَّانًا. 

وأما رؤية المنام» فلو ذكرناها لجاءت عذة أسفار» ومن أراد الوقوفٌ عليهاء 
فعليه بكتاب «المنامات» لابن أبي الدنياء وكتاب «البستان» للقيرواني» وغيرهما 
من الكتب المتضمّنة لذلك» وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيبٌ بما لم 
يحيطوا بعلمه. 


.)١79( في كتاب القبور‎ )١( 


r A‏ الا 
ص“ 
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الأمر السادس: أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو أعجبٌ من ذلك. 
00 00 5 و ر 
إلى جانب النبي شن لا يراه ولا يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه 
الوحي في مثل صلصلة الجرس» ولا يسمعه غيره من الحاضرين. 

رول الج ون ونارن ا ات ال ا انهو ل 
سمعهم» وقد كانت الملائكة تضرت الكفار بالسياط؛ وتضرب رقابهم» ونصيح 
بني آدم عن كثير مما يَخُدِئْه في الأرض» وهو بينهم» وقد كان جبريل يقرئ النبي 


4 ويدارسّه القرآن» والحاضرون لا يسمعونه. 

وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه وير بقدرته» أن بحت حوادتٌ يَصرفٌ 
والغبد أضعف يضرا وسمكا من ان لمشاهدة غات القفس: 

وسر المسألة: أن هذه التوسعة والضنق.والإآضاءةوالخضرة والثار لسن .من 
جنس المعهود في هذا العالم» والله سبحانه إنما أشهدَ بني آدم في هذه الدار ما كان 
فيها ومنهاء فأما ما كان من آمر الآخرة؛ فقد أَسْبَلَ عليه الغطاءً ليكون الإقرارٌ به 


والإيمانٌ سببًا لسعادتهم, فإذا كُشِفَ عنهم الغطاءٌ صار عيانًا مشاهدًا. 


CGA 
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فصل 
الأمر السابع : أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحترق 
ارو ا ا ر 
والمسكوت”" والمبهوت أحياء» وأرواخهم معهم» ولا نشعر بحياتهم» ومن 
تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو علئ كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا 
بتلك الأجزاء» على تباعدٍ ما بينهما وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعورٌ بنوع من 
الألم واللة. 
وإذا كان الله يه قد جعل في الجمادات شعورًا وإدراكًا تسبح ربّها به» وتسقط 
الحجارة من حشيته» وتسجد له الجبال والشجرء وتسبّحه الحصّئ والمياة والنبات. 
فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعورء فالأجسام التي كانت فيها 
الروح والحياة أولئ بذلك. 
CGI Ig‏ 
فصل 
الأمر الثامن: أنه ينبغي أن يُعلّم أنَّ عذاب القبر ونعيمّه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالئ: لوين ديهم برد إل كد يبع 4 
[المؤمنون: .]٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. 
وسمي عذابَ القبر ونعيمّه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق, 
فالمصلوبٌ والحريق والغريق وأكيل السّباع والطيورء له من عذاب البرزخ ونعيمه 


)١(‏ يعنى من أصابته السكتة. 


عداب ١‏ لقبر 
ونعيمه 

اسم لحذاب 
البرزخ 
ونعيمه 


الموت معاد 
وبعث أول 
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قِسْطّه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. 

وقدظل يعفن الأواقل أله زذااخرق حسده والناره وضار وماد ودر ةق 
البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح- أنه ينجو من ذلك» فأوصئ بنيه أن يفعلوا 
به ذلك» فأمر الله البحرٌ فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال: قم» فإذا هو 
قائم بين يدي الله فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: ححشيتك يا رب وأنت 
أعلم. فما تلافاه أن رحمه”"". 

CGO 

الأمر التاسع: أن الموت معادٌ وبعث أوّل» فن الله سبحانه جعل لابن آدم 
معادّين وبعثين» يجزي فيهما الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى 
الجنة أو إلى النارء وهو الحشر الثاني» ولهذا في الحديث الصحيح: «وتؤمن بالبعث 
الآخر»”"؛ فإنَّ البعث الأول لا ينكره أحد. وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه 


والنعيم والعذاب. 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (51/8 27 »)۳٤۸١‏ ومسلم في التوبة باب سعة 
رحمة الله (77/65» /70701) من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدري #. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (4). 
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وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - 2 سورة 
المؤمنين» وسورة الواقعيّ. وسورة القيامي» وسورة المطففين» وسورة الفجرء وغيرها 
من السور. وقد اقتضى عدله وحكمثه أن جعلهما داري جزاءً للمحسن والمسيء. 
ولكنٌ توفيت الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني 2 دار القرار» كما قال تعالى: 


2 
٠ 


و ت ےہ سے 1 ےم ق 07 سے وس 0 0 ص ی ا ر 9 
# ڪل نفس داق اموت ونما توفت | جور ڪر يوم الْقِيمَةَ 4 [آل عمران: .]۱۸٥‏ 


وعذابٌ البرزخ ونعيمُه أولُ عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه» وواصل 
إلئ أهل البرزخ من هناك كما دلّ عليه القرآن والسنة الصريحة في غير موضع دلالة 
صريحة» كقوله: «فيفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من رَوْحها ونعيمها»» وفي الفاجر: 
«فيفتح له باب إلئ النارء فيأتيه من حرّها وسمومها"”". ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ 
حظّه من هذا الباب كما تأخذ الروح حظّهاء فإذا كان يومٌ القيامة دل من ذلك 
الباب إلى مقعده الذي هو داخله. 


CGI 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۳٣‏ 


3E‏ وك ك انالك 


فصل 
وأما المسألة الثامنة 
وهي قول السائل: ما الحكمة فى كون عذاب القبر لم يذكر في 
القرآن» مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويُتقى؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل» ومفصل. 

ااج فهو أن ا انا وفولة ع عادة 
اعانا والعما ا هاا وها لكان وال دافا قال وا 
َلك أأحجتب واكم 4 [الساء: »]11١+‏ وقال تعالی: هو ازى بعت ف ال رسو 
س بترلا هر ءاد ويركهر لمهم الب وَلْدْكْمَةَ 4 [الجمعة: ۲]» وقال تعالى: 
وسر ب ما يمل ف بُو ت ڪر من ءات أله , ول4 [الأحزاب: 5 7]. 

والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة» باتفاق السلف» وما أخبر به الرسول 
عن الله» فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الربٌ تعالئ على لسان 
رسولهء هذا أصل متفق عليه بین آهل الإسلام؛ لا يتكره إلا من ليس منهم» وقد قال 
النبي 7 #: «إني أوتيت الكتاب ومثلّه معه)". 

وأما الجواب المفصلء فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير ١:‏ 
و تعالئ: ولو رى إذ اَلطَايمُونَ فى مر مت المت وَالْمَكيكَةٌ باس طا 
ديه رلا اسک ايوم رون عدب امون يما كنف ولون عل او عير آي وڪ نير ڪن 


ءايه سرون 4 [الأنعام: 7 ]. 


)010( أخر جه أبو داود ٤(‏ ۰ ) والإمام آحمد .)۱۷۱٤۷(‏ وإسناده صحيح. وانظر: الصحيحة .)۲۸۷١(‏ 


١ 


3 


ىك 


وهذا خطاب لهم عند الموت قطعًاء وقد أخبرت الملائكة - وهم الصادقون 


- أنّهم حينئذٍ يُجزون عذاب الهون» ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لماص 
أن يقال لهم: الوم رون 4. 

. 7 7 7 ا و ر 7 ر وه رص اه 7 030102 و و 

ومنها قوله تعالىال: #ووضَة اله معي ف ال فرعوّت سو 

داب © آلا يُعَرَصُونَ ها عدا شيا ووم تَقُومْ السَاعَةٌ ذخا ءال رورت 

E EOE‏ الذارین ذكرًا صريحًا لا يحتمل غيره. 

ومنها قوله تعالىا: وَل نيمتهم مِنَ ألْحَدَابٍِ الاد دون الْحَدَابٍ اشڪر عَلْهُمَ 


يََجِعُونَ # [السجدة: .]۲١‏ وقد احتح مهذه الآية جماعة - منهم عبد الله بن عباس - 


1 


6 


ا 


على عذاب القبر» وفي الاحتجاج بها شيءٌ؛ لأنَّ هذا عذابٌ في الدنيا يُستدعئ به 
رجوعهم عن الكفرء ولم يكن هذا مما يخفئ على حبر الأمة وترجمان القرآن. 
لكن من فقهه في القرآن ودقّة فهمه فيه» قَهم منها عذاب القبر؛ فإنّه سبحانه أخبر أن 
غا انتوم و کي ار اهم ن ادن ارج فل عا 
أنه بقي لهم من الأدنئ بقية يعذّبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: ليّنَ ألْمَدَابِ 
آلأدّقَ )» ولم يقل: ولنذيقنّهم العذاب الأدنئ فتأمّله. 

وهذا نظير قول النبي ي ا ة إلى النارء فيأتيه من حرّها وسَّمومها». 
ولم يقل: فيأتيه حرُها وسمومهاء فن الذي وصل إليه بعض ذلك» وبقي له أكثر. 
والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنئ» وبقي لهم ما هو أعظم منه. 

واف ]نان تلك لخاد يض ع انف القن ونعيعة وها تقض ا رتفي اماد 
عليه القرآن» وبالله التوفيق. 


ا 4 ہ ص 0 E‏ 
فاس د کا و 
رصاح 2 o‏ 


فصل 
وأما المسألة التاسعة 

وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ 

فجوابها من وجهين: مجمل ومفصّل. 

أما المجمل: فإنهم يعذّبون على جهلهم بالله» وإضاعتهم لأمره» وارتكابهم 
لمغاضية فلا يعدت الل روا غر فهو ا حه وامغلت أمره واجتنت تيوك 
دنا كاقت فيه ا فان غذات الق و غات الآخرة ار عفيب الله وشخطه عا 
عبده» فمّن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار» ثم لم يتب» ومات على ذلك 
كان لديو عذاك ار قدو عقي الله وسحظه عليه سحي وسكي 
هد وات 

وأما الجواب المفصّلء فقد أخبر رسول الله © عن الرجلين الذين رآهما 
ای اتتورهما ی انهه ا بين ا 
من البول""» فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب السبب المُوقِعَ للعداوة بين 
الناس بلسانه» وإن كان صادقًاء وفي هذا تنبيه على أنَّ المُوقِعَ بينهم العداوةً بالكذب 
والزور والبهتان أعظمٌ عذابّاء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أن مَن 
ترك الصلاة التي الاستبراءٌ من البول بعص واجباتها وشروطهاء فهو أشد عذابًا. 


وقد تقذ(" حديث سَمْرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة 


(1) شق را( (0) (ص: 48). 


ا 4 سا ب CL ٥‏ 
فان : 2 2 
ميات ص 4 هد 


فتبلغ الآفاق؛ وتعذيب من يقرأ القرآن» ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل به بالنهار؛ 
وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي # في البرزخ. 

وقد أخبر النبي 4# عن صاحب الشّملة التي غلّها من المغنم أنها تشتعل عليه 
نارًا في قبره20. هذاء وله فيها حق» فكيف بمن ظلم غيرّه بما لا حقٌّ له فيه! 

فعذابٌ القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل» والبدنٍ كلّه. 

فالكدات: والنمام والمغتاب» وشاهد الزور. وقاذف المحصن. والموضع 
في الفتنة» والداعي إلى البدعة» والقائل على الله ورسوله ما لا علمَ له به» والمجازف 
في كلامه. 


وآكل الرباء وآكل أموال اليتامئ. وآكل السحت من الرشوة والبِرْطِيل”" 
ونحوهماء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعامّدء وشارب المسكر» 
وآكل لقمة الشجرة الملعونة» والزاني» واللوطي» والسارق» والخائن» 

و او حيلم حب وهو ال رة ال الاي د مه اللةتورس ولد وال 
إليهم» والذين يبنون المساجد على القبورء ويوقدون عليها القناديل والسرج؛ 
والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه. وهَضْم ما عليهم إذا بذلوه» والجبّارون 
والمتکبرون» والمراؤون والهمّازون» واللمّازون» والذي يؤخر الصلاة إلى آخر 
وقتهاء وينقرٌهاء ولا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولا يؤدّي زكاةً ماله طيّبة بها نفسّهء ولا 
يحج مع قدرته على الحجٌء ولا يودي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا 


)١(‏ سيأتي نصه في (ص: .)۹٩‏ (۲) البرطيل: الرشوة. 


يتورّع من لَحْظةٍ ولا لفظة ولا أكلة ولا حطوةء ولا يبالي بما حصّل المال من حلال 


ِ و 
أو حرام» ولا يصل رَحمه. 

= فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسّب كثرتها وقلتهاء 
وصِغرها وكبّرها. 

ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معدّبِينء والفائرٌ منهم 
تلز فقتو اهو الور رات وو اطا ج انف وغا اب 


CGO 


ar E 
و‎ E ODT 
سے ل ويد‎ ٠ راه‎ 


فصل 
وأَمَا المسألة العاشرة 
وهى قوله: ما هى الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل» ومفصّل. 

أا المجمل» فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القير» ومن أنفعها: 
أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعمّ» يحاسبٌ نفسه فيها على ما خسره 
وربحه 4# يومه. ثم يجدد له توبنّ نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبت. 
ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ, ويفعل هذا كل ليلتّ» فإن مات من 
ليلته مات على توبت» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل» مسرورًا بتأخير أجله 
حتى يستقيل ربّه» ويستدرك ما فاته. 

وليس للعبد أنفع من هذه التوبة ولاسيّما إذا عمّب ذلك بذكر الله واستعمال 
السنن التي وردت عن رسول الله 4# عند النوم» حتئ يغلبّه النوم, فَمَن أراد الله به 
عبد | وفقه للك ولاقرة إلا الك 

وأما الجواب المفصّلء فنذكر أحاديث عن رسول الله # فيما بنجي من 
عذاب القير. 

فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه''' عن سلمان قال: سمعت رسول الله ف 
يقول: «رباطٌ يوم وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإن مات أجري عليه عملّه الذي 


(۱) برقم (۱۹۱۳). 


ل 4 ك0 نه 3 (vt‏ 
٤ 4£ 2‏ ص || رخ 
رات ٠‏ سے 4م حريين 


5 و ع ر 
كان يعمله. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان». 


وفي جامع الترمذي'" من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله 4 قال: «كل 
ميّت يتم علئ عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله فإنه بم له عملّه إلئ يوم 
القيامة» ويأمنْ من فتنة القبر». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وفي سنن النسائي”" عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبي ج 

0 ن و چ ٠‏ 
رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفئ 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

4 ۾ ت ٣‏ ن 00 

وعن ابن عباس قال: ضرّبٌ رجل من أصحاب رسول الله ي خباءه علئ قبر» 
وهو لا يحسّبٌ أنه قبر؛ فإذا إنسان يقرأ سورة الملك حتئ ختمهاء فأتى الى ج 
فقال: يا رسول الله» ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قر فإذا قبر إنسان 
يقرأسورة الملك حت ختمها. فقال النبى #: «هى المانعة» هى المنجية؛ تُنجيه من 
عذاب القبر»”". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وفي «سنن النسائي» “عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار يقول: 
كنت جالسًا مع سليمان بن صُرّد وخالد بن عُرْفطة» فذكروا أنَّ رجلا مات بہطنه» 
فإذا هما يشتهيان أن يکونا شهدا جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله 


: «من يقتله بطنه لم يعذب في قبره»؟ 


.)477 5( وصححه ابن حبان‎ »)756٠١( وأخرجه أبو داود‎ ))١771( برقم‎ )١( 
.)60 ٠ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص‎ ,)275١57( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۰) وإسناده ضعيف. 

.)۲۹۳۳( وصححه ابن حبان‎ ))٠١75( وأخرجه الترمذي‎ »)35١017( برقم‎ )٤( 


ا 5 ا 2 
I 1 72 7 20‏ 
مه ۰٠‏ ص لاد 


فصل 
وأمَا المسألة الحادية عشرة 

+ 4» 0 1 بم‎ ٠ £ ۰ 

وهي ان السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار, أو يختص بالمسام والمنافق؟ 

ل ل أبو عر بن 0 e‏ «التمهيد»: e‏ الدالّة يه الفتنة في 
وبا ااي يب وي 

وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلام, فيبّت الله الذين آمنواء ويرتابٌ المبطلون. 


والقرآن والسئّة تدلّ على خلاف هذا القول» وأن السؤالٌ وي 


قال تعالى: يسبت آله لذن ءَاممُوأ اقول اللات فى يرو دنا وَفى آل ار 

آله اليرت عل آله مَأ ِسَاءُ ‏ [إبراهيم: ۲۷]» وقد ثبت في لسر أنها نزلت 
في عذاب القبر حين يُسأل: من ربّكء وما دينك. 

وني «الصحيحين)”": عن أنس بن مالك» عن النبي ي أنه قال: «إن العبدٌ 

إذا وضع في قبره وتولًى عنه أصحابه إنه ليسمع كَرْعَ نعالهم» وك اللجديفة زا 

البخاري: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 

اام ا 
يد يصيحٌ صيحة يسمعها من د يليه إلا الثقلين». 


.)١7 سبق تخريجه (ص: 55). (۲) سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


2 ا‎ 5 ARE 
ا د ا‎ 
صر هه‎ ٠ راه‎ 


هكذا في البخاري: «وأما المنافق والكافر» بالواو”". 

وني حديث البراء بن عازب الطويل”": «وأما الكافر إذا كان في قبل من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء معهم مُسوح»» وذكر الحديث إلى أن 
قال: الم تاد روغ فى جال هرذ لجرت 

وبالجملة فعامَةٌ من روئ حديتٌ البراء بن عازب قال فيه: «وأما الكافر» بالجزم» 
وبعضهم قال: «وأما الفاجراء وبعضهم قال: «وأما المنافق أو المرتاب»"» وهذه 
اللفظة من شك بعض الرواة هكذا في الحديث: لا أدري أي ذلك قال. وأما مَن ذكر 
الكافر والفاجرٌ فلم بشك ورواية من لم يشك مع كثرتهم أولئ من رواية من شك مع 
انفراده؛ على أنه لا تناقض بين الروايتين» فإن المنافق يُسأل كما يُسأل الكافرٌ والمؤمن. 
يبت الله الذين آمنوا بالإيمان» ويل الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وقول أبي عمر : «وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يُسأل عن ربه 
ودينه)» فيقال له: ليس كذلك» بل هو من جملةٍ المسؤولين» وأولئ بالسؤال من 
غيره» وقد أخبر الله تعالئ في كتابه أنه يَسأل الكفارَ يوم القيامة قال تعالئ: ##وَيَومَ 
ابه يمول مَاآ أجَبِمْمْ ألْمْرسَايرت € [القصص: 10]» وقال تعاليا: لوراك 
امهم لْحَمَعِنَ © عَنَا وأ يَمْمَلُونَ € [الحجر: ٩۲‏ ۹۳]ء وقال تعالى: لفاك أن 
رس إِلِهِمَوَلَككنَألْمرسَِينَ 4 [الأعراف: +]» فإذا سئلوا يوم القيامة» فكيف لا يُسألون 
في قبورهم؟ فليس لما ذكره أبو عمر 8ه وجه. 


CGI 


(۱) برقم .)۱۳۷٤(‏ (0) ی ترجه ( ص :0۷ 


(۳( أخرجه البخاري (87) ومسلم .)۹۰٥(‏ 


فصل 
وأما المسألة الثانية عشرة 
وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة) 
او يكون لها ولغيرها؟ 


فهذا موضع قل تكلم فيه الناس» فقال أبو عبد الله الترمذي”": إنما سؤال 
الميت في هذه الأمة خاصّة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا 
كفت الرسل؛ واعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب» فلما بَعث الله محمدًا , 
أمانًا للخلق كما قال تعالى: وما أَرَسَلَتَكَ إلا َم ميت [الأنبياء: ]٠١١‏ 
أمسك عنهم العذابَ» وأعطئ السيف» حتئ يدخل في دين الإسلام مَن دخل لمهابة 
السيف. ثم يرسخ الإيمان في قلبه» فأمهلوا. فين هاهنا ظهر أمرٌ التّماق» فكانوا 
سرون الكفرء ويُعلنون الإيمان» فكانوا , بين المسلمين في سّر» فلما ماتوا قيض 
و ا 00 َلْحَيِيتَ من ألطَيْبٍِ * 
[الأنفال: ۳۷]ء ف يسبت اله انين ءامنوا بِالْمَوَلِ الاي فى ميرو الد ار 
ل ا ونين ۷[ 

وخالف في ذلك آخرون» منهم عبد الحق الإشبيلق والقرطبئء وقالوا: السؤال 
لهذه الأمة ولغيرها". 


.)٠١٠١(ةدنسملا‎ - نوادر الأصول‎ )١( 
.)٤٠١( والتذكرة للقرطبي‎ »)۲٤١( انظر: كتاب العاقبة لعبد الحق‎ )۲( 
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وتوقف في ذلك آخرون» منهم أبو عمر بن عبد البرء فقال: وفي حديث زيد“ 
ابن ثابت عن النبي # أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»؛ ومنهم من يرويه: 

a ۶ ۶‏ ع ل بعري 5 .اع 
«تسأل»» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصّت بذلك. فهذا أمر لا 
يُقطّع عليه" . 


وقد احتج مَنْ خصه ذه الأمة بقوله چ 


: «إنَّ هذه الأمة مة تُبتلئ في قبورها». 
وبقوله: «أوحي الي آنکم تُفتنون في قبوركم)”", وهذا ظاهر في الاختصاص ہذه 
الأمةء قالوا: all,‏ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله” » فهذا خاصٌ بالنبي 4# وقوله 
في الحديث الآخر: «إنكم بي تمتحنون» وعني تسألون»“. 


وقال الآخرون» لا يدل هذا عل اختصاص السؤال مبذه الأمة دون سائر 
الأمم» فإن قوله: «إِنْ هذه الأمة» إما أن یر اد به أَمّة الناس» كما قال علي وما 
من داب فى لاض وَلَا مث رِيَطِيرٌ يجَتَاحَبْهِ إلا ا ا اک [الأنعاء: اوک ن م 
أجناس الحيوان يسما أَمَهَ 

وإن كان المراد به أمته © الذين بّعِثْ فيهم» لم يكن فيه ما ينفي سوال غيرهم 
من الأمم؛ بل قد يكون ذكرهم إخبارًا بأنبم مسؤولون في قبورهم» وأنَّ ذلك لا 
يختصٌ بمن قَبْلّهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله #: «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبو ر كم» وكذلك إخباره عن قول 
)١(‏ سيق تخر جه (ض6). (۲) التمهيد (۲۲/ .)٠٠۳‏ 


(۳) أخرجه البخاري (87) ومسلم )٤( .)٥۰٥(‏ سبق تخريجه (ص: ۳۷). 


0( أخرجه الإمام أحمد .)١5١49(‏ وصحّحه المنذري في الترغيب والترهيب .)٥۱۸٤(‏ 


E 
و م‎ ۶ : 5 
الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» هو إخبارٌ لآمته بما تمتحن به في قبورها.‎ 
2 ٍِ 9 - 5 93 
2 والظاهر - والله أعلم - أن كل نبي مع أمته كذلك» وأنهُم معذبون‎ 
قبورهم بعد السؤال لهم» وإقامت الحجّت عليهم» كما يعذبون 2 الآخرة بعد‎ 
السؤال وإقامت الحجّنّ. والله سبحانه وتعالى أعلم.‎ 
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وأما المسألة الثالثة عشرة 
وهي ان الاطفال هل يمتحنون فی قبورهم؟ 

اختلف الناس في ذلك على قولين» هما وجهان لأصحاب أحمد. 

وحجة من قال إنهم يُسألون: أنه تشرّع الصلاة عليهم» والدعاء لهم» وسؤال 
الله أن يهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالك في موطئه"“ عن أبي هريرة أنه 
ما هلز كا صبيئّ» فسمع من دعائه: «اللهم قِهِ عذاب القبر»"'". 

قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يُمتحنون في الآخرة» 
وحكاه الأشعري عن آهل السئة والحديث”")» فإذا امتحنوا ٤‏ الآخرة لم يمتنع 
امتحانهم في القبور. 

قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسولٌ والمرسل» فيسأل: هل آمن 
بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فأما الطفلٌ الذي لا تمبيرٌ له بوجه ماء فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يُسأل عما لم يتمكن من معرفته 
والعلم به» فلا فائدة في هذا السؤال. 


)۱( برقم .)1١ ٠(‏ 
(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١ /١(‏ ۳۷) مرفوعاء والصواب هو الموقوف. 
(۳) المقالات للأشعري (595)» وال بانة له .)١95(‏ 
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وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة» فان الله سبحانه يُرسل إليهم رسولاً 
ويأمرّهم بطاعة أمره» وعقولُهم معهم» فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله 
النار» فذلك امتحانٌ بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت» لا أنه سؤال عن أمر مضئ 
لهم في الدنيا من طاعة أو عصيانٍ كسؤال الملكين في القبر. 

وأما حديث أبي هريرة فليس المرادٌ بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك 
طاعة أو فعل معصية قطعًاء فإن الله لا يعدب أحدًا بلا ذنب عَوله» بل عذاب القبر قد 
يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره» وإن لم يكن عقوبةً على عمل عمله. 
ومنه قوله 8: إن الميّت لَيُعَذْبُ ببكاء أهله عليه" . أي: يتألم“بذلك ويتوجّع منه. 
لا أنه يعاقبُ بذنب الحيّ ##ولا تر وَازِرَةٌ ورد حر 4 [الأنعام: »]١74‏ وهذا كقول 
النبي #: «السفر قطعت من العذاب)7"» فالعذابٌ أعمٌ من العقويت. ولا ريب أن ٤‏ 
القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يَسري أثره إلى الطفل فيتألم به» فيشرع 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالئ له أن يميه ذلك العذاب» والله أعلم. 


<S 


.)۹۲۷( ومسلم‎ ».)١171857( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۲۷( ومسلم‎ »)۱۸۰٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ص : ۲٣۹‏ وأما المسألة الرابعة عشرة 
وهى قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع ؟ 
فجوابها أنه نوعان: 
نوع دائم» سوئ ما ورد في بعض الحديث” أنه يخمّف عنهم ما بين النفختين» 
م ف 75 9 ص کر صم رر ر 0 
فإذا قاموا من قبورهم قالوا: ويلا مَنْ بَعَشَا عِن مَرْهرِنَا © [يس: 07]. 


7 و ید و زد ا ا 
ويدلٌ علا دوامه قوله تعاليا: #آلَارُ يُعَرَصُونَ لها عدر ورعش # [غافر: 43]. 


و 7 

ويدل عليه ما تقدم''' في حديث سَمرة الذى رواه البخارى فى رؤيا ال 0 
وفيه: «فهو يُفعل به ذلك إلى يوم القيامة». وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين: 
«لعله يخفف عنهما ما لم يَيْيّسا». فجعل التخفيف مقيّدًا بمدّة رطوبتهما فقط. 


وفي الص حيح "ا ف قصة الذي لبس بردين» وجعل د يمشي يد شخت : «فخَسّف الله 
به الأرض» فهو يتجلجّل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم فح له بات إلى النارء فينظا 
إل مقعده فيها حت تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد”". 


.)507/١9( لم أجد فيه حديثا مرفوعا. وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤۸ ۰٤٤ (ص:‎ )۲( 
.(Y AA) ومسلم‎ )٥۸٩( أخر جه البخاري‎ (۳) 


.)۳۸ سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 
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النوع الثاني: إلى eS‏ بعض العصاة الذين ر 


جرائمهم» فیعدّب بحسّب جُرّمه» ثم يخفُفٌ عنه؛ كما یعدب في النار مدّةٌ ثم يزول 
عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاءٍ أو صدقة أو استغفار» أو ثواب حج. أو قراءة 
تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. 

قال ابن أبي الدفاء:وسرثنا | حمد بن يحيئ قال: حدثني بعض أصحابنا قال: 
مات أخي» فرأيته في النوم» فقلت: ما كان حالّك حين وُّضِعْت في قبرك؟ قال: أتاني 
آتٍ بشهاب من نار» فلولا أن داعيًا دعا لي لرأيت أنه سيضربني به. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدّثني أبو عبد الله بن بُجير قال: حدثني بعض أصحابنا 
قال: رأيت أخا لي في النوم بعد موته» فقلت: أيصل إليكم دعاء الأحياء؟ قال: إي 
والله» يترفرف مثل النورء ثم تَلبّسه! 

وسيأتي - إن شاء الله تعالئ - تماءٌ لهذا في جواب السؤال عن انتفاع الأموات 
بما يُهديه إليهم الأحياء. 


.)٠١”؟:ص()1١(‎ 


E‏ فز كا الك 


فصل 

وأمَا المسألة الخامسة عشرة 
وهي: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي ف 
السماء أم فى الأرض؟ وهل هي ف الجنة والنار أم لا؟ وهل توذع 
فى أجساد غير أجسادها التى كانت فيهاء فتنعم وتعذب فيهاء اھ 


تكون مجردة؟ 
فهذه مسألة عظيمة تكلّم فيها الناس» واختلفوا فيهاء وهي إنما ثتلقَى من السمع 


فقط» واختلف في ذلك. 

فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة - شهداء كانوا أم غير شهداء - 
إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرةٌ ولا دَيْنَء وتلقّاهم ربّهم بالعفو عنهم والرحمة لهي 
وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو. 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوْحها ونعيمها ورزقها. 

وقال طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسّلة تذهب حيث شاءت 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح الكفار في النار» وأرواح 
المؤمنين في الجنة". 


.)516 /5( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت» كما في مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١٠١7( انظر: الأهوال لابن رجب‎ )۲( 
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وقال أبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح المؤمنين 

قال: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية 
وأرواح الكفار بِبَرَهُوتَ: بكرٌ بحضرموت”" 

وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان: هل لأنفس 
المؤمنين مجتمّع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالی: #وَلقدَ كيبا ف الرّور 
من بَعَدٍ رِ أأِكَرِ رل لض برها ارت َلصََللحُوت € [الأنبياء: ]٠١6‏ قال: : هي 
لأر ض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين حت يكون البعث”"» وقالوا: هي الأرض 
التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا. 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في 
سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس”". 

وقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكفار ببئر بَرَهوتَ”. 

وقال سلمان الفارسي: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت» وأرواح الكفار فى سجین “° 

وفي لفظ عنه: نَسَمَةُ المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت7) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (5 0). 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١57(‏ 571 ). 
(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد ».)١777(‏ والطبري في التفسير (5 7/ 2195 .)١96‏ 
ال ل ا ل 
Cr‏ 
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وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله. 

وقالت طائفة أخرئ منهم ابن حزم: مستقرّها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء 
وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامّة المؤمنين 
علئ أفنية قبورهم. ونحن نذكر كلامه وما احتج به» ونبيّن ما فيه. 

وقال ابن المبارك» عن ابن جريج» فيما قرئ عليه عن مجاهد: ليس هي في 
الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها”" . 

وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح 
المؤمنين» فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلّقة بالعرش» تغدو وتروح 
إلى رياض الجنة» تأتي ربّها في كل يوم تسم عليه . 

وقالت فرقة: مستقرّها العدمٌ المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرّض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه؛ فتّعدّم بموت البدن» كما تعدّم سائرٌ الأعراض 
المشروطة بحياته. وهذا قول مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعري كما سد كر لك زف شاء الله وال رة أن :عند هذه القرقة اة 
مستقرٌ الأرواح بعد الموت العدمٌ المحض. 

وقالت فرقة: مستقرّها بعد الموت أبدان أكر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
کا فى کال حا ف كل روح ان نتن ران يشاكل :تلك الأروات. 
فتصيرٌ النفس السّبُعيةُ إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب» والبهيمية إلى 


.)47( انظر: الأهوال لابن رجب‎ )۲( .)57 /١1١( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
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أبدان البهائم» والدنيّة السّفليّة إلى أبدان الحشرات. وهذا قول التناسخيّة منكري 
المعاد وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. 

فهذا ما تلخّص لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا 
تظفر به مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البنّةَه ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال» وما 
لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنّةء على 
طريقتنا التي مَنَّ الله بهاء وهو مرج الإعانة والتوفيق. 

CGO 
فصل‎ 


فما من قال: هي في الجنة» فاحتجٌ بقوله تعالئ: 98 إن کان من امه 


وران وجش یار 4 [الواقعة: ۸۸ ۸۹]. 
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قال: وهذا ذكره سبحانه عقيبَ ذكر خروجها من البدن بالموت» وقسّم 
الأرواح إلى ثلاثة أقسام: مقرّبين» وأخبر أنْهم في جنة نعيم؛ وأصحاب يمين. 
وحكم لها بالسلام» وهو يتضمّن سلامتها من العذاب» ومكدَّبِةِ ضالّةء وأخبر أن 
لها نُزُلاً من حميم وتصلية جحيم. 

قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعاء وقد ذكر سبحانه حالها يوم القيامة في 
ول السورة» فذكر حالها بعد الموت» وبعد البعث. 

واحتجوا بقوله تعالئ: یامه اقش الْمَظمَيِيَةُ © أتجى إل رَبْكِ رَاضِيَهُ هريه 
© ادحل في عِبَدِى © وَآَدَخُن جت # [الفجر: ۲۷ - ۳۰]ء وقد قال غيرٌ واحد من 
الصحابة والتابعين: إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنياء يبشّرها الملّك بذلك. 


2 ام‎ Sat 
ب د او‎ 
ور .-ه‎ ٠ راه‎ 


ولا يناف ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها في الآخرة. فإنه يقال لها عند الموت 


وعند البعث. 
وهذه من البشرئ التي قال الله تعالى: 3% 6ا 7 ا متدرا 


ا 
ہے و £> 
والشره 


رل ایهم الْمَكِيِكَةُ ألا اوا ولا عرفا وَأ روأ يالحَئَةَ أل كُشر عدوت 
[فصلت: .]۳١‏ وهذا التنرّل يكون عند الموت» ويكون 4# القبر» ويكون عند البعث» 
وأول بشارة الآخرة عند الموت. 

وقد تقدّم في حديث البراء بن عازب”" أن الملّك يقول لها عند قبضها: أبشري 
بِرَوْح ورّيحان. وهذا من ريحان الجنة. 

واحتجوا بما رواه مالك في الموطاً”"» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
کی اهآر أن ا كسب ومالك كان ت أن رولا 


الإنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتئ يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه). 

قال أبو عمر”": وأما قوله: «نسمة المؤمن»» فالنسمة هاهنا: الروح» ال2 
ذلك قوله من في الحديث نفسه: «حتیٰ يَرَجِعَه الله إلى جسده يوم يبعثه). 

وإنما قيل للروح: نسمة - والله أعلم - لأن حياة الإنسان بروحه» فإذا فارقته 
عدم أو صار كالمعدوم. 

وقوله: «تعلق في شجر الجنة)» يُروى بفتح اللام» وهو الأكثر» ويروئ بضم 
)١(‏ بل في حديث أبي هريرة» وقد أخرجه ابن ماجه (5777)» والإمام أحمد »)۸۷٦۹(‏ وصححه 


ابن خزيمة في التوحيد ٠١ :١11/5(‏ -18). 
(؟) برقم (019). (۳) التمهيد .)0/87/1١1١(‏ 


26 كناك 


اللام» والمعنئ واحد» وهو: الأكل والرعي» يقول: تأكل من ثمار الجنة» وترعئ 
وتسرح بين أشجارها. 

قال“: واختلف العلماء في معنئ هذا الحديث. فقال قائلون منهم: أرواح 
المؤمنين عند الله في الجنة» شهداءَ كانوا أم غير شهداء» إذ لم يحبشهم عن الجئة 
كبيرةٌ ولا دين» وتلقّاهم ربُّهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 

قال: واحتجّوا بأنَّ هذا الحديث لم يحص فيه شهيدًا من غير شهيد. 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مَذفعٌ في صحة نقله» وهو قوله: 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
آهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك» حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة)". 

وقال آخرون: إنما معنئ هذا الحديث في الشهداء دون عر لأن القرآن 
والسنة إنما يذلان على ذلك أما القرآن فقوله تعالا: «ولا سن لذبن فوا فى 
سیل اله أ يوي بل أ لحا عند رهم يُرَرَفُونَ © جن اء ا 100111 


[آل عمران: 159 ۱۷۰]. 


6 


ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مُرّة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن 
مسعود عن هذه الآية #ولا سن الزن فوا في سیل أله موا بل أ ا ريق 
ردقي [آل عمران: 174] فقال: ما إِنا قد سألنا عن ذلك» فقال: «أرواحهم في جَوْف 
طير حُْضْر تسرّح في الجنة في أيّها شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطّلع إليهم 


.)38757( أخرجه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم‎ )۲( .)51١-26597/١١(ديهمتلا‎ )١( 


ص 4 (Lt clive‏ 
e ¥ 7‏ 2 2 ۴ س ر 
ر ب 1 2 الا 


ريك اطّلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: وأيّ شيء نشتهي» ونحن نسرّحٌ من 
Ol Ra a‏ ابرقم زكرا بن أن 
مُسألوا قالوا: يا رب نريدٌ أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرّةٌ أخرئ. 
فلما رأئ أن ليس لهم حاجة ثُرِكوا». والحديث في صحيح مسله”". 

قلت: لا تنافي بين قوله : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» وبين 
قوله: «إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغداة والِعَشِيٌ» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار»» وهذا الخطاب يتناول 
الميّتَ على فراشه والشهيد كما أنَّ قوله: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة) 
كارك الشهيد غير وي كرد عرض E‏ روغ أبار 
الجنة ونا كل مق تعارهاء ااال الحا وال الى اعد 0 فإنّه إنما 
يدخله يوم القيامة. 


ودل عليه أذ ازل اعدا ود ته وتصروهي التي أ الله لهم ت هي 
نلك التداديل التي تأري لبها أرواخهم لي البررخ فطلم ر 
من الجئّةء ويكون مستقرّهم في تلك القناديل المعلّقة بالعرش» فإِنَّ الدخول التامَ 
الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخولٌ الأرواح الجنة في البرزخ أمرٌّ دون ذلك. 

وأما قول من قال: إِنَّ حديث كعب في الشهداء دون غيرهم؛ فتخصيص ليس 
ا ها يدل عليه وهو حَمْلٌ اللفظ العام على أقل مسمَّياته» فإِنّ الشهداء 
بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليلٌ جدّاء والنبي 4# على هذا الجزاء بوصف الإيمانء 
فهو المقتضي له» لم يعلّقه بوصف الشهادة. 


(۱) برقم (۱۸۸۷). 


7 ن كلخ 


وأما ا والآثار ا ذکرت ٤‏ رزق الشهداء وكوَن أرواحهم ٤‏ 
الجة» فكلها حّه وهي لا تدأ على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجن ولاسم 
الصدّيقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس. 

فإن قيل: فإذا كان هذا حكم لا يختص بالشهداء فما الموجبُ لتخصيصهم 
بالذكر في هذه النصوص؟ 

قيل: تخصيصهم بالذكر في هذه النصوص دل على التنبيه على فضل الشهادة 
وعلرٌ درجتهاء وأنَّ هذا مضمون لأهلها ولا بده وأنْ لهم منها أوفرٌ نصيب. فنصيبهم من 
هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرْشهم» وإن كان الميّت 
علئ فراشه أعلئ درجةٌ من كثير منهم» فله نعيمٌ بختص به» لا يشاركه فيه من هو دونه. 

CGI 
فصل‎ 

وأما قول مجاهد: ليس هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون 
ريحها. فقد يُحتَجٌ لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده”" من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يق: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنةء في قبةِ خضراء. 
يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشية». 

وهذا لا يناني كوئهم في الجنة» فن ذلك النهرٌ من الجنّة» ورزفُهم يخرج عليهم 
N‏ لم يرز عاد E E EE‏ اللاخول 
الال من كر وس را 2 يقصر عن الإحاطة بتمييز هذا من هذا. 


)01( برقم (۲۳۹۰)» وصححه ابن حبان (5104). 


دليل من 
قال بأنها 
على أقنيي 


قبورها 


ANIES‏ 11ران 
مز کک یا ليك 
سضاهة .۰ ص کک 


فصل 

وأما قول من قال: الأرواحٌ على أفنية قبورهاء فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا 
تفازق أفنية القيور أنذاء فهذا خط رده تضصوض الكتاب يو السكة من ويه كقيرف قل 
ذكرنا بعضهاء وسنذكر منها ما لم نذكره إن شاء الله. 

وإن أراد أا تكون على أفنية القبور وقتّاء أو لها إشرافٌ على قبورها وهي في 
مقرّهاء فهذا حقٌ» ولكن لا يقال: مستقرٌها أفنية القبور. 

وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعةٌ متهم أبوعمر بن عبد الب قال في كتا 
في شرح حديث ابن عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي»: 
وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح علئ أفنية القبور» وهو أصح ما ذهب إليه في 
ذلك من طريق الأثرء ألا ترئ أنَّ الأحاديث الدَّالّةَ على ذلك ثابتة متواترة» وكذلك 
أحاديث السلام على القبور. 

قلت: يريد بالأحاديث المتواترة مثل حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث 
البراء بن عازب الذي تقدّم» وفيه: «هذا مقعدّك حتئ يبعثك الله يوم القيامة». 
ومثلّ حديث أنس: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولّئ عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم»؛ وفيه: أنه يرئ مقعدّه من الجنة والنار» وأنه يسح للمؤمن في قبره سبعين 
ذراعَاء ويضيّق علئ الكافر”"؛ ومثل حديث جابر: إن هذه الأمة ثبتلّى في قبورهاء 
فإذا دخل المؤمن قبرّه وتولّئ عنه أصحابه أتاه ملك...» الحديث» وأنه يرئ مقعده 
من الجنة فيقول: «دعوني شر أهلي. فيقال له: اسكن» فهذا مقعدك أبدًا)”", ومثلٌ 


e .)1١9/١5( التمهید‎ )١( 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5 57/5). 


اا 4 صاب 3 ¥ 
طيتب 0 امازل 3 2 
راه ۾ سا 0د 


ئر أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي تقدَّمثْ"» ومثلّ أحاديث السلام على أهل 

القبور» وخطابهم» ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهم. وقد تقدَّم ذكرٌ ذلك كلّه. 

وهذا القول تردّه السنة الصحيحة والآثار التي لا مَدْقَمَ لهاء وقد تقدَّم ذكرها. 
وكلّ ما ذكره من الأدلّةء فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة بالنص وفي الرفيق 
١ ole‏ أن عر دن مقع E E‏ :لا يدل علق أن 
الوح في القبر ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوه» بل لها إشراف واتصال بالقبر 
وفنائه» وذلك القدرٌ منها يُعرَض عليه مقعده» فن للروح شأنًا آخرّ: تكون في الرفيق 
الأعلئ في أعلئ علَّمِينَ» ولها اتصال بالبدن» بحيث إذا سلّم المسلّم على الميّت رد 
الله عليه روحَه» فيردٌ عليه السلام» وهي في الملا الأعلئ. 

وإنما يغلط أكثرٌ الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد 
من الأجسام التي إذا شغلتٌ مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره» وهذا غلط محض» 
بل الروح تكون فوق السموات في أعلئ عليين» ونرد إلى القب فر السّلام» وتعلم 
بالمسلّمء وهي في مكانها هناك. 

وروح رسول الله ج في الرفيق الأعلى دائماء ويردّها الله يي إلى القبرء فترد 
السّلام على من سلّم عليه وتسمع کلامه» وقد رأئ رسول الله 4 موسئ قائمًا 
يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة أو السابعة"» فإما أن تكون سريعة الحركة 
والانتقال كلمح البصرء وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع 
اومان السا 


.)١57( أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم‎ )۲( .)٤٤:ص(‎ )١( 


2 3 ا‎ AE 
2 3 |: كن‎ 
ضاف چ سر د‎ 


ولهذا قال مالك واف الال إن الروحَ مرسّلة تذهب حيث شاءت. 

وأما السلامٌ على أهل القبور وخطابُهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في 
الجنة وأنها على أفنية القبور. فهذا سید ولد آدم الذي روحه في أعلئ عليين مع 
الرفيق الأعلئ يُسِلَّم عليه عند قبره» ويرُدٌ سلام المسلّم عليه. 

وقد وافق أبو عُمر يه على أن أرواح الشهداء في الجنّة» ويسلّم عليهم عند 
قبورهم» كما يسلّم عل غيرهم» كما علّمّنا النبيئّ © أن نسلم عليهم؛ وكما كان 
الصحابة يسلّمون على شهداء أحد» وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح حيث 


شاءت كما تقذه'". 


ولايضيق عَطّنك عن كون الروح في الملا الأعلئ تسرح في الجنة حيث شاءت» 
وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه السلام» فللروح شأن 
آخر غيرٌ شأن البدن. 

CGI 

ومما ينبغي أن يُعلّم أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلف بحسّب حال الأرواح» 
من القوة والضعف» والكبر والصغرء فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن 
هو دونهاء وأنت ترئ أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظمَ تفاوت بحسّب 
تفاوت الأرواح في كيفيّاتهاء وقواهاء وبطائها وإسراعهاء والمعاونة لها. 


فللروح المطلّقة من أَسْر البدن وعلائقه وعوائقه مِن التصرّف والقوة والتفاذ 


)۱( أخرجه أبو داود ٠(‏ ۲ )» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۳۷۹). 


SHE ES 


والهمّة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المَهينة المحبوسة في 
علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهى محبوسة في بدنهاء فكيف إذا تجرّدت» 
وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل شأنها روحًا علية زكيّة كبيرة ذات 
عا ا سند مفارقة اليلان كان اجر وق الخ 
~E‏ 

وأما قول من قال: أرواحٌ المؤمنين عند الله تعاليئ» ولم يزد علئ على ذلك؛ فإنه تأدّبَ 
مع لفظ القرآن» حيث يقول الله ة: اویل | ا عند ربهر مُرَرَفُويَ € [آل عمران: .]١19‏ 

وقد احتجٌ أرباتٌ هذا القول بحُجج» منها: ما رواه محمد بن إسحاق الصّعَاني» 
ثنا يحيئ بن أبي بُكير» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «إِنّ الميتَ 
EEL‏ رت ري اموا ل 
وإذا كان الرجل السوعٌ يَعرحٌ بها إل السماء. فإنه لا يه يفتح لها أبواب السماء فترسسّل 
من السماء ف فتصير إلى القبر». 

وهذا إسنادٌ لا تسأل عن صحته» وهو في مسند أحمد وغيره“ 

وقال المكي , بن إبراهيم» عن داود بن يريد الأودي» قال: أراه عن عامر 
الشعبى» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال: الأرواح موقوفة عند الرحمن وك تنتظر 
موعدها حتئ نخ فيها”". 


(۲) الأثر أخرجه ابن منده كما عزاه إليه ابن رجب في الأهوال )١١5(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. 


ص : ۳۹١‏ 
دليل من 
قال بأنها 
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وهذا القولُ لا ينافي قولّ من قال: هم في الجنةء فن الجنّة عند سدرة المنتهىء 
والجنةٌ عند الله» وكأن قائله رأئ أن هذه العبارة أسلمُ وأوفق» وقد أخبر الله سبحانه 
أن أرواح الشهداء عنده» وأخبر النبي © أنها تسرح في الجنة حيث شاءت. 
CEI‏ 
وأما من قال: إن أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار بحضرموت 
ببَرَهُوت؛ فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضة”". وليس كما قال» بل قد 
قاله جماعة من أهل السئة. 
قال أبو عبد الله بن منده: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح 
المؤمنين بالجابية» ثم قال: عن عبد الله بن عمروء أنه قال: إن أرواح المؤمنين 
تجتمع بالجابية» وإن أرواح الكقار تجتمع في سَبَّخة'' بحضرموت يقال لها: 
فوفك 
فإن راد عبد الله بن عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه» وأنها تجتمع في مكان 
فسيح يُشبه الجابية لسعته وطيب هوائه» فهذا قريب» وإن أراد نفس الجابية دون 
ئر الأرضء فهذا لا يُعلم إلا بالتوقيف» ولعله ممّا تلقاه عن بعض أهل الكتاب. 
CGI‏ 


.)۲١ /۲( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
سبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.‎ )۲( 
.)50 5 5( أخرجه ابن أبى الدنيا في ذكر الموت‎ )۳( 


.ا 4 + (vt Nyt‏ 
00 3 .|| رخ 
ھچ صر ع 


فصل ص: ۳۲٤‏ 
دليل من 
أما قول و إنها جد في الأرضي الي قال إن فيها: ولد ناف قال بأنها 


يها 


أما 


ع ساس 


په > في 

كيم لحرن رض برها عجار لصَّلِحُورت € [الأنبياء: ]٠٠٠‏ فهذا إن الأرض 
كان قاله تفسيرًا للاآية» فليس هو تفسيرًا لها. 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاس: هى أرض الجنة'» وهذا قول أكثر المفسرين. 

00 

وهذا القول هو الصحيح» ونظيره قوله تعالئ في سورة النور : وعد آل ازيرت 
اموا من رصاحت متمم ف اض َا خلت e‏ 
[النور: .]٠١‏ 

ل م د 4و هم < 5 

وني الصحيح عن النبي 4٤‏ قال: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء 

و ۽ و 

وسيبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها» ". 

وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس”» وهي من 
الأرض التى أورثها الله عباده الصالحين» وليست الآية مختصة ہا. 


حم 


CGI 


.)570/١7( أخرجه الطبري‎ )١( .)470 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم (۲۸۸۹). () تفسير القرطبي .)7١١/١5(‏ 


دليل من 
قال بأنها 
عليين أو 
في سجين 


7 مَك كدرل 


فصل 

وأمًا قول من قال: إِنَّ أرواح المؤمنين في عَلَيّين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجينٍ في الأرض السابعة؛ فهذا قولٌ قد قاله جماعةٌ من السلف والخلف. 
ويدلٌ عليه قول النبي ي عند موته: «اللهم الرفيق الأعلئ)”" . 

وقد تقد حديث أبي هريرة: «إن الميت إذا خرجت روحه عر بها إلى 
السماء حت ينتهى بها | إل السماء السابعة التي فيها الله ويك). 

58 حديث البراء بن عازب: «أنها تصعد من سماء إلى سماءء ويشيّعها 
من كا سا مقربوها حت ينتهئل بها إلى السماء السابعة». وفي لفظ: «إلئ السماء 
التي فيها الله وق) . 

وهال لعل سارها ماو ا ا ا ها ارت 
علئ ربّها وك فيقضي فيها أمره» ويكتب كتابه: من أهل علَيين» أو من أهل سجّين 
ثم تعود إلى القبر للمسألة» ثم ترجع إلى مقرّها الذي أودِعَت فيه. فأرواح المؤمنين 
في علّيين بحسب منازلهم» وأرواح الكفار في سجين بحسب منازلهم. 


CGA 


)01( أخرجه البخاري )٤٤٩۳(‏ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ (۲) (ص: ۸۲). 


)۳( (ص: 35 ). 


ا پس 2 Ct‏ 
شیب 3 فص الئل 3 رخ 
راه ۰ ص 0 ا 


قصل ص: ۳۲٣‏ 


ع 1 0 َه ع دليل من 
وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» فلا دليل على هذا قال بأنها 
ل 


القول من كتاب» ولا سنَّةٍ يجب التسليم لهاء ولا قول صاحب يُوثق به» ولیس زمزم 
بصحيح» فإن تلك البئر لا تسّعٌ أرواحَ المؤمنين جميعهم» وهو مخالف لما ثبتت به 
ال الف هة من أن ع الو طا يعلق ف شمر اة 
وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسَدِهاء وهو أفسدٌ من قول من قال: إنها 
بالجابية» فان ذلك مكانٌ منَّسعٌ فض“ بخلاف البئر الضيقة. 
CGI‏ 
فصل ص : ۳۲۷ 


وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» 00 

0 00 2 0 
فهذا مروى عن سلمان الفارسي "» والبرزخ هو. الحاجز عن :2 سيئين » وكان سلمان في برزح 
5 في اللارضص 


راد بها: في أرض بين الدنيا والآخرة» مُرسَلة هناك تذهب حيث شاءت. 


وهذا قول قويٌ فإنها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في برزخ 
بينهماء فأرواح المؤمنين في رد قاع فيه الرّوح والريحان والنعيم» وأرواح 
الكفار في برزخ ضيّق فيه الغم والعذاب» قال تعالئ: لوين رايهم ري ِل ؤر 
يبَعَدْنَ # [المؤمنون: »]٠٠١‏ فالبرزخ هنا: ما بين الدنيا والآخرة» وأصله: الحاجز بين 


الشعنب» 
© 


٠» »© 


(۱) من فضا المكانٌ يفضو قَضاءً وفُضُوًا: اتسع. (۲) سبق تخريجه (ص: ۷۹). 


AO‏ 5 1 ف 
ب د 2 ۴ <F‏ 
راه ٠‏ 2 کو 


فصل 
وأما قول من قال: إِنَّ أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن يساره؛ 
فلّعمرٌ الله» لقد قال قولاً يؤيّده الحديث الصحيح» وهو حديث الإسراء فإن النبي 
كارتس ذل ا رلک لايدل ذلك عل ادلی ن الین والشحالة بل گرو 
هؤلاء عن يمينه في العلوٌ والسعة» وهؤلاء عن يساره في السفل والسّجن. 
CEI‏ 


وأما قول أبي محمد بن حزم: إِنَّ مستقرّها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء 
فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره» وهو أنَّ الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. 


وهذا فيه قولان للناس» وجمهورُهم على أن الأرواح خلقت بعد الأجساد. 


والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجسادء ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا 
سنّة ولا إجماع» إلا ما فهموه من نصوص لا تدلٌ على ذلكء أو أحاديث لا تصح؛ كما 


0 
رو رص 


احتج به أبو محمد بن حزم من قوله تعالی: واد اح رك من بي ادم من ظهُو رهز د رهم 
ر 6ج ساسم 0-7 ٤‏ 5 کے ت “مم رر 2 
واسهدھر عل أنه الست برک الا ب سهد 4 الاية [الأعراف: »]۱۷١‏ وبقوله تعالى: 
رکو د 2 ص 2 e‏ ا اتا ا٦اہ‏ 2ے کک ےہ 
ولد ڪر ف صور ڪر فر فنا لِلْمَلَيِكَةٍ اسجدوا لدم فسجددأ [الأعراف: .]١١‏ 
قال: فص أن الله خلق الأرواح جملة» وهي الأنفسء وكذلك أخبر ‏ أن 


«الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف». 


.)777( أخرجه البخاري (۹٤۳)»ء ومسلم‎ )١( 
.)7778( أخرجه البخاري (7777)) ومسلم‎ )۲( 


ا 7 ب سا 292 vt‏ 
لكت : کےا رخ 
2 نل يي لد 


قال: وأخذ وه عهدها اديا وهي مخلوقة مصورة عاقلة. قبل أن يأمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يُدخلها في الأجساد. والأجساد يومئذ تراب. 

وقال: لأن الله تعالئ ذكر ذلك بلفظة ١ثمٌ)‏ التي توجب التعقيب والمهلة. ثم 
ار ها سبحانه حيث شاء» وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت”". 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن الأرواح: أهي 
مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرض هنا الكلام على مستَقَرٌ الأرواح بعد الموت. 

وقوله: «إنها تستقرٌ في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد» مني على 
هذا الاعتقاد الذي اعتقده. 

وقوله: «إن أرواح السعداء عن يمين آد» وأرواح الأشقياء عن يساره» خو 
كما أخبر به النبي 89. 

CGI 

وأما قول من قال: إِنَّ مستقرّها العدمٌ المحضٌء فهذا قول من قال: إنها عرض 
من أعراض البدن» هو الحياة» وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه". 

وهذا قول يرد الكتاب والسنّة» وإجماع الصحابةء وأدلّة العقول والِفِطّر» وهو 
قول مَن لم يَعرف روحَه» فضلاً عن روح غيره» وقد خاطب الله سبحانه النفس 
بالرجوع والدخول والخروج» ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها تصعد 


.)7111/ 07١5 /۳( انظر: الفصل لابن حزم‎ )۲( .)١۲١/۲( الفصل لابن حزم‎ )١( 


دليل من 
قال بأن 

مستقرها 

أبدان أخر 


11 وز کا 


وقول و شقى بر O‏ ترس ويُستفتّح لها أبوابٌ السماء» وتسجد وتتكلّم. 
واا تهج تيل كرا قبل القطرةوو وو ق أكناق النجنة أو لار وان 
ملك الموت يأخذها بيده» ثم تتناولها الملائكة من يده. ويْشتَم لها كأطيب نفحة 
مسكء أو أنتن جيفة» وتشيّع من سماء إلى سماء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة. 
وأنّها إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة. ودلٌ القرآن على أا تنتقل 
من مكان إلى مكان حتئ تبلغ الحلقوم في حركتها. 


وسيأتي ذكرٌ الوجوه الدالّة على بُطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب 


إن شاء الله» وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين ولا أئمة 


الإسلام. 
CGO‏ 
و 

وأا قول من قال: إن مستقدّها بعد الموت أبدانٌ أَحَمُ غير هذه الأبدان» فهذا 
القول فيه حقّ وباطل. 

فأما الحق» فما أخبر به الصادق المصدوقٌ عن أرواح الشهداءء أنَّها في حواصل 
طير خضر تأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش» هي لها كالأوكار للطائر» وقد صرّح 
بذلك في قوله: «جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر). 

وأما قوله #: «نسَّمة المؤمن طائر يعلّق في شجر الجنة». يحتمل أن يكون هذا 
الطائرٌ مَرَكبًا للروح كالبدن لهاء ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء» ويّحتمل أن 


يكون الروح في صورة طائر» وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر. 


.ا 48 (Yt Aye‏ 
2 7 || ر 
راه ٠‏ ص ٠‏ و 


فإن قيل: فهذا هو القولٌ بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدانٍ غير أبدانها التي 
E‏ 

قيل: هذا المعنئ الذي دلّت عليه السئّة الصريحة حقٌّ يجب اعتقاده» ولا ببطله 
تسميةٌ المسمّي له: تناسخَّاء كما أنَّ إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفات الله 
وات اسك الج ع لا بطل هة المعطلين ها ر ارا 
وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من إثبات أفعاله وكلامه بمشیئته» ونزوله کل 
ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة للفصل بين عباده- حقٌّ لا يُبطلِه تسميةٌ 
عط ل جلو ل موادت 


فليس الشأن 2 الألقاب» وإنما الشأن ‏ الحقائق . 


والمقصود: أن تسمية ما دلّت عليه السُّنّهَ الصريحة من جَعْل أرواح الشهداء 
في أجواف طير ضر تناسخًا لا يبطل هذا المعنئ» وإنما التناسخ الباطل ما يقوله 
أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد: إن الأرواح تصير بعد 
مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلهاء 
فإذا فارقت هذه الأبدانَ انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنكّم فيها وتعذّب» ثم 
تفارقها في أبدان ار تناسب أعمالها وأخلاقها؛ وهكذا أبداء فهذا معاذها 
عندهم ونعيمها وعذابهاء لا معاد لها عندهم غير ذلك. فهذا هو التناسخ الباطل 
المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم» وهو كفر بالله 
وباليوم الآخر. 

وهذه الطائفة تقول: إن مستقرٌ الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات التي 
تناسبها. وهو أبطل قولٍ وأخبثه. 


ال 48 (ot Aye‏ 
20 4 كم || ر 
راه ٠‏ ص ماحد 


سے 
ل 
۾ 


ويليه قول من قال: إن الأرواح تعدّم جملة بالموت» ولا تبقئ هناك روح تنعم 
ولا تعذّبء بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على جزء منه: إمّا عَجْبِ 
الذنّب أو غيره؛ فيخلق الله فيه الألم واللذة» إما بواسطة ردٌ الحياة إليه كما قال بعض 
أرباب هذا القول» أو بدون رد الحياة كما قاله آخرون منهم. فهؤلاء عندهم: لا 
عذابً في البرزخ إلا على الجسد. 

ومقابلُهِم من يقول: إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به والعذابٌ 

والستة الصريحة المتواترة وقول هؤ لاء وهو لاء تيسن أن العذاب على 
الروح والجسد مجتمعين ومنفردين. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقرٌ الأرواح ومآخذهم» فما هو الراجح 
من هذه الأقوال حت نعتقده؟ 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: 

فمنها أرواح في أعلئ عليين في الملا الأعلئ. وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي © ليلة الإسراء. 

ا : ا ۾ اک ع 
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهي أرواح 
f ٠ 7 3 4 4 ,‏ 

عليه أو غيره» كما في المسند'' عن محمد بن عبد الله بن خض أن وس هاه إل 
النبى ي فقال: يا رسول الله» ما لى إن قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة», فلما ولى 


.)٤٤١ /۳۱( )۱۹۰۷۷( ورقم‎ »)٤۹۱ /۲۸( )11/767( برقم‎ )١( 


36 نے کک 


ت 2 و راي 
قال: «إلا الدين» سارَني به جبريل آنفا»'. 


ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنّة» كما في الحديث الآخر: «رأيت 
صا حبكم محبوسًا علئ باب الجئة»". 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي غلّها ثم 
استشهد» فقال الناس: هنيئًا له الجنة فقال النبى 3 «كلى والذى نفسى بيده. ن 
الشملة التى غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره»". 


ومنهم من يكون مقرّه بباب الجنة» كما في حديث ابن عباس: «الشهداء على 
بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقُهم من الجنة بكرةً وعشية) 
رواه أحمد» وهذا بخلاف جعفر , بن أبي طالب حيث أبدله الله مِن يديه جناحين 
يطير بهما في الجنة حيث شاء”". 

ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض» لم تَعْلُ روه إلى الملا الأعلىء فإنها 
كانت روحًا سُفْلِيّة أرضية؛ فإِنَّ الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفسّ السماوية 
كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربّها ومحبته 
وذكرّه والأنس به والتقرّب إليه» بل هي أرضية سفلية- لا تكون بعد المفارقة 
لبدنها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۱۷۲٣۳(‏ وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۰۱۲۲» »)۲١۱١۷‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۳٤(‏ ومسلم .)١١6(‏ (5) سبق تخريجه (ص: 860). 

)٥(‏ أخرج الترمذي «((TVIT)‏ ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده» كما في الصحيحة 
رقم .)١777(‏ 


are EL‏ او 
حا ا 
ره ٠‏ سے لحب 


وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة 
لها. فالمرء مع من أحبٌ في البرزخ ويوم القيامة. والله تعالئ يزوج النفوسٌ بعضّها 
ببعض في البرزخ ويوم المعاد» كما تقد ٤‏ الحديث: «ويجعل روحه - يعني 
المؤمن - مع النّسَم الطيّب». أي: الأرواح الطيّبة المشاكلة لروحه» فالروح بعد 
Se‏ مدي دان 

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواحٌ في نهر الدم تسبح فيه. 
وتلقَم الحجارة'". 

فليس للأرواح - سعيدها وشقيّها - مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض» وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا 
الباب» وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت صحة ذلك. 

ولا نظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًاء فإنَّها كلّها حق يصدّق 
بعضّها بعضّاء لكن الشأن في فهمهما ومعرفة النفس وأحكامهاء وأنَّ لها شأنًا غير 
شأن البدن» وأنّها مع كونها في الجنّة فهي في السماء» وتتصل بفناء القبر وبالبدن 
فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالآً وصعودًا وهبوطاء وأنّها تنقسم إلى مرسّلة 
ومحبوسة»ء وعلويّة وسفليّة» ولها بعد المفارقة صحّة ومرضء ولذة ونعيم» وألم 
أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم والعذاب 
والمرض والحسرة» وهناك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق» وما أشبة حالها في 
هذا البدن بحال البدن في بطن أمه. وحالّها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 


البطن إلى هذه الدار! 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)7١5‏ (0) سبق تخريجه (ص: /5). 


ل 
الدار الأولى: في بطن الأمٌّ وذلك الحصّر والضيق والغمٌء والظلمات الثلاث. 


الدار الثانية: هذه الدار التى نشأثُ فيها وأَلِمَنْهاء واكتسبثٌ فيها الخيرَ والشّ 
وأسبات السعادة والشقاوة. 


والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها 
كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولئ. 


الدار الرابعة: دار القرار» وهى الجنة أو النارء فلا دار بعدها. 


والله تعالئ ينقلها في هذه الدور طَبَقًا بعد طبّق» حتئ يبلّغها الدار التي لا يصلح 
لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي ي التي تلقث لها هيت للعمل الموصل لها 
إليها. ولها في كل دار من هذه الدور حك وشأن غير شأن الدار الأخرئء فتبارك 
الله فاطرٌها ومنشيهاء ومميتها ومحييهاء ومُسعدها ومُشقيهاء الذي فاوّت بينها في 
درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها في مراتب علوّها وأعمالها وقواها 
وأخلاقها. 

فمن عَرَفها كما ينبغي شهدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الذي له 
الملك كلّه» وله الحمدٌ كله وبيده الخيرٌ كله وإليه يرجع الأمرُ كلّهء وله القوة كلّهاء 
ار اول كلقي وسكي علي والكمالٌ المطلقٌ من جميع الوجوه؛ 
وعَرّف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله» وان الذي ياوا بة هوالح الذي تشهد 
به العقولء وتَقَرٌ به الفطر؛ وما خالفه فهو الباطل» وبالله التوفيق. 

CGI 


فصل 


المسألة السادسة عشرة 
وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 

فالجواب: أنها تنتفعٌ من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. ْ 

أحدهما: ما تسبّب إليه الميت في حياته. 

والثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والححٌّ على نزاع: ما 
الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور 
يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفية إنما يصل ثوابٌ الإنفاق”". 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكرء فمذهب 
الإمام أحمد وجمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل”". 


وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء البتّةء لا 
دعاء ولا نا 


)2 انظر: المبسوط للسرخسي (5/ ۰۲٠٠‏ ۲۸۳)» وبدائع الصنائع (۲/ .)5١7‏ 
)۳( شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ .)3١65‏ 


a‏ پس ٤(۷‏ و 
5 2 ع2 2 0 2 
م ٠‏ ص ليد 


فالدليل علئ انتفاعه بما تسبّب إليه في حياته ما رواه مسلمٌ في صحيحه”'' من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ج قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث: ا أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)ء فاستثناء هذه 
الات وغه عل ااه اا هر الذى ف ب ها 


وفي سنن ابن ماجه”'' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 67: «إنَّ ممًا 
يلحقٌ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمه وتَشَره أو ولدًا صالحًا ترّكه 
أو مصحفا ورّئهء أو مسجدًا بناه. أو بيًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أكراه» أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته». 

وفي صحيح مسلم'" أيضًا من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ة: امن سنَّ في الإسلام سن حسنة فله أجرٌها وأجرٌ من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقصٌ من أجورهم شيءٌ ومن سنَّ في الإسلام سنّةٌ سيئة كان عليه وزرٌها ووزرٌ من 
عَوِل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 


وهذا المعنى روي عن النبي © من عدة وجوه صحاح وحسان. 


<S 


(۱) برقم .)١15١(‏ (۲( برقم »)۲٤۲(‏ وصححه ابن خزيمة (۲۲۹۳). 


۳۵٦ ص.:‎ 


الدليل 
على انتفاع 
الميت بعمل 

غيره 


ا ا سا 8 Ct‏ 
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والدليل على انتفاعه بغير ما تسبّب فيه: القرآن» والسَنة» والإجماعٌ» وقواعد الشرع. 

أما القرآن» فقوله تعالی: ولذ جو من برهم پووت ربا عفرا ولخو 
ال سبقوتا بالإیکن 4 [الحشر: »]٠١٠١‏ فأئنوا الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلّهم؛ فدلّ على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 


وف «السنن» من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 87 : «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء». 


وي (صحيح مسلم»""ا من حديثث عوف بن مالك قال: فل روسل الله 3 
علئ جنازة» فحفظتٌ من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفِز له وارحَمُه» وعافِه واعف 
عنه» وأكرم نُزْله ووّسّع مُدْكَله واغلّه بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما 
نَقَيْتَ الثوب الأبيض من الدنس» وأبدِله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله. 
وزوجًا خيرًا من زوجه. وأذخله الجنّة. وأَعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب النار». 

وهذا كثير في الأحاديثء بل هو المقصود بالصلاة على الميت» وكذلك الدعاء 
له بعد الدفن. 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم”' من حديث 
ُرَيْدة بن الحُصَّيْب قال: كان رسول الله 4# يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 


© أخر جه أبو داود (۱۹۹)› وابن ماجه ٤۹۷(‏ 2 وابن حبان 3260000598 وإسناده حسن لأجل 
ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان. 
(۲) برقم (477). (۳) برقم (91/0). 


ال 4 Ciye‏ “يه 0 
0 3 3 || ر 
2 صر دود 


ت 


يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 

ودعاءٌ النبى ي للأموات فعلا وتعليمًاء ودعاءٌ الصحابة والتابعين والمسلمين 
عصرًا بعد عصر أكثرٌ من أن يذكر» وأشهر من أن ينكر. 

4 و 0 ح م 

واما وصول ثواب الصدقة. ففي (الصحيحين)”) عن عائشة ان رجلا الول 
النبيى © فقال: يا رسول الله إن أمّي افْتَلِنَتْ نفسّها ولم توص» وأظنها لو تكلّمتْ 

0 


HO . E O o‏ ينه 
تصدفت» افلها اجر إن فت عنها؟ قال: «(نعم). 


ع أو A‏ 


RA 


٠ 


C 


و اوت 
سعد بن عبادة توفيت 


1 


وفي (صحيح البخاري»)” عن عبد الله بن عباس هه أ 
ء3 59 0 ٠‏ ۱ ٣ں‏ 2و ه ء۶ 
أمّه وهو غائب عنهاء فأتی النبیَ ¥ فقال: يا رسول الله» إن أَمّى توفيتٌ وأنا غائب 
o 0-0 03‏ ع 
عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». قال: فإنّي أشهدك أن حائطي 
«المخراف» صدقة عنها. 
وفى «السنن» و«مسند أحمد)”"» عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله إن 


3 سعد ماتت» فأ الصدقة أفضل؟ قال: «الماء)» فحفر بنرا وقال: هذه لام شنعلك: 


CGI. 


(۳( أخرجه الإمام أحمد برقم (0۹ ۲۲( والنسائي 4ل وأبو داود (۱۹۸۰)» وصححه ابن 
خزيمة (7597)» وابن حبان .)۳۳٤۸(‏ 


وصول 
ثواب 
الصدقب 


2 1 ب سا‎ rE 
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فصل 


4# قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه). 


وي «الصحيحين»" أيضًا عن ابن عبّاس قال: جاء رجل إلى النبي ي : 


يا رسول الله إن أمّي ماتت» وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم, فدَيْن الله 


0 ء وي > 
أحق أن يُقضَئن». 


الل ,اع ع فيه 
» إذ أتته امراة فقالت: 


ع 


وعن برّيدة قال: بيتا أنا جالس عند رسول الله 
إن تصدّقتٌ على أمَّي بجارية» وإنّها ماتت. فقال: «وجَبَ أجِرُكِ ورَدّها عليك 
الميراث». قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صومٌ شهرء أفأصوم عنها؟ قال: 
(صومي عنها»» قالت: إِنّها لم تحج أفأخج عنها؟ قال: «ححجّي عنها»» رواه 
مسلم "۰ وفي زيل ٠‏ صوم م 
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.)١١517( ومسلم‎ »)۱۹٥۲( البخاري‎ )١( 
.)١66- ١١58( ومسلم‎ »)١9461( البخاري‎ (00 
.)١158-1١١59( صحيح مسلم‎ )٤( .)١50-1١١59(مقرب‎ )۳( 
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فصل 
وأما وصول ثواب الحج» ففي «صحيح البخاري)”" عن ابن عباس أن امرأ 
من جهينة جاءت إلى النبي وي فة : 
ات أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنها. أرأيتِ لو كان علئ أمّك دَين» أكنتِ 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحقٌّ بالقضاء». 


وعن ابن عباس قال: إن امرأة سنان بن سلّمة الجُهّني سألث رسول الله جي 
أن أمّها ماتت ولم تحجٌ» أفيجزئ أن اح عنها؟ قال: «نعم لو كان علئ أمّها دين 
فقضّئّه عنهاء ألم يكن بُجزئ عنها؟». رواه النسائي”". 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدّين يُسقطه من ذمته» ولو كان من أجنبي: 
أو من غير دركته. وقد دل عليه حديث أبي قتادة» حيث ضمن الدينارين عن الميت» 
فلمًا قضاهما قال له النبي ##: «الآن بردت عليه جلدته)”". 

وهذه النصوص متظاهرة علئ وصول ثواب الأعمال إلى الميّت إذا فعلها 
الح عنه» وهذا محض القياس» فإنَّ الثواب حقٌ للعاملء فإذا وهبه لأخيه المسلم 
لم يُمتع من ذلك» كما لم يُمنْمَ من هبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته. 

وقد نبّه النبي ي بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرّد ترك ونية تقوم بالقلب» 
لا يطّلع عليه إلا الله» وليس بعمل الجوارح= على وصول ثواب القراءة التي هي 


(۱) برقم (1865). 


)۲( برقم .)١5177(‏ وإسناده صحيح. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد »)١5075(‏ وأبو داود (۳٤۳۳)ء‏ والنسائي »)١9471(‏ وصححه ابن حبان 
(3"58). 


وصول 


كواب الحج 


عمل _اللينان ا و العين ريق الأر ارا : 


والعبادات قسمان: مالية» وبدنية» وقد نب الشارعٌ بوصول ثواب الصدقة على 
وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب 
مار ادات ال و خر بووضيو ل كرات 3 المركب من المالية والبدنية 
فالأنواع الثلاثة ة ثابتة بالنصٌ والاعتبارء وبالله التوفيق 

قال المانعون من الوصول: قال الله تعال: #وَآن لََسَ لاسن إلا ما سى 
[النجم: T4‏ وقال: ور روت الاما ڪن مورت # [يس: »]٥ ٤‏ وقال: لها 
E‏ ڪت [البقرة IYA:‏ 

ی الى 9776 EE‏ 
ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة» وما لم يكن قد تسبّب إليه فهو منقطع عنه. 

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدّمٌ وهو قوله: «إنَّ مما يلحقّ الميتٌ من عمله 
وحسناته بعد موته علما نشرٌ ١‏ ه) الحد يث" يدل علی أنه إنما ينتفع بما كان قد تسبّب فيه. 

وكذلك حديث أنس يرفعه: «سبع يجرئ على العبد أجرّهن, وهو في قبره بعد 
موته: من علم علمّاء أو أكرئ نهرّاء أو حفَرَ بترا أو غرس نخلاء أو بن مسجدّاء أو 
ورّث مصحفاء أو ترك ولدًا صالحًا يستغفر له بعد موته)(". 

وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإِلّا لم يكن للحصر 


.)۷۲۸۹( أخرجه البزار في مسنده‎ )۲( .)٠١7 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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قالوا: وأيضًا فالإيثار بأسباب الثواب مكروةٌ وهو الإيثار بالقرّب» فكيف 
الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كره الإيثار بالوسيلة» فالغاية أولئ وأحرئ. 

قالوا: وأيضًا لو ساغ الإهداء إلى المّت لساغ نقل الثواب والإهداءٌ إلى الحي. 
وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداءً نصفي الثواب وزبعه وقيراط منه. 

وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه لابدٌ أن 
ينوي حال الفعل إهداءه إلى الميت وإلا لم يصل إليه» فإذا ساغ له نقل الثواب» فأيّ 
فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

قال المقتصرون عل وصول العبادات التى يدخلها النيابة كالصدقة والحج: 
العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام» والصلاة» وقراءة القرآن. 
والصيام» فهذا النوع يختص ثوابه بفاعلهء لا يتعدّاهء ولا يُنقل عنه؛ كما أنه في الحياة 
لا يفعله أحد عن أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. 

ونوعٌ يدخله النيابة كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقةء والحج» فهذا 
نضل ثوابة إل الميت؛ لأنديقيل الجابة»:ويفعل العبدغن غير ف جات قبع موثه 
بطريق الأولئ والأحرئ. 

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أدلّة الكتاب 
والسَنّة» واتفاق سلف الأمة» ومُقتضّئ قواعد الشرع. ونحن نجيب عن كل ما 
ذكرتموه بالعدل والإنصاف. 

أما قوله تعالول: کوان لس لانن إل ما سی 4 [النجم: ۳۹]» فقد اختلفت طرق 
الناس في المراد بالآية» فقالت طائفة: الإنسان هاهنا: الكافرء وأما المؤمن» فله ما 


سَعَْ وما سُعِي له بالأدلّة التي ذكرناها. قالوا: وغاية ما في هذا: التخصيص» و 
جائز إذا دلّ عليه الدليل. 


وهذا الجواب ضعيف جدّاء ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده» بل هو 
للمسلم والكافر» وهو كالعامٌ الذي قبله وهو قوله: أ رد از ورْرَ أُخرك» 
[النجم: ۳۸]. 

الاق امن أزله إن أخوهكالضريع ق ارا الحموه: 

ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: الإنسان هاهنا 
أبو جهل» او هاهنا عقبة بن أبي معَيط» والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة. 
فالقرآن أجل من ذلك بل الإنسان هو الإنسان من حيث هوء من غير اختصاص 
بواحد بعینه» كقوله تعالئ: إن ألشَنَ ّى ُتر € [العصر: ۲۲ء و8 إن لشن ريده 
20 [العاديات: ]٦‏ و ك لفن خاقَ لوا # [المعارج: »]١4‏ و إن آلا ا نسح لج © 
ل َه أَسَتَغَيَ4 [العلق: 5- ۷]» و88 إن لفن 53 َ لَظَلُومٌ كَفَارٌ € [إبراهيم: ؛ *]» وتو وها 
الان ران نوما جهو [الأحزاب: 77]. 

فهذا شأن الإنسان من حيث ذائه ونفسّه. وخروجُه عن هذه الصفات بقضل 
ربّه» وتوفيقه له» ومتّتّه علیه» لا من ذاته؛ فليس له من ذاته إلا هذه الصفات» وما 
به من نعمت فمن الله وحده» فهو الذي حبيب إلى عبده الإيمان» وزيّته دنه ك2 قلبه. 
وكرّه إليه الكفرٌ والفسوق والعصيان» وهو الذي كتب 2 قلبه الإيمان» وهوالذي 
ثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه» وهو الذي يصرف عنهم السوءَ والفحشاء. 


وكان يحدئ بين يدي النبي 8 : 


9 are E 
أ ل ع‎ ce ار د‎ 
ص ليد‎ ٠ امه‎ 


والله لولا اللَهُ ما اهتدّينا ‏ ولا تصّدّقنا ولا DEES‏ 


وقد قال تعالیٰ: #ومًا ڪان فی أن من إلا 
تعالىا: ووم يرون ê‏ ميدن 


€ [يونس: .]٠٠١‏ وقال 


\ 
لحا 

ص0 
38 


وقالت طائفة أخرئ. وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيد 
عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء» وأولّدَ الأولاد. 
ونكح الأزواج» وأسدئ الخيرء وتودّد إلى الناس» فترحٌموا عليه» وأهدّوا له 
العبادت؛ فكان ذلك أثرٌ سعيه» كما قال النبي #: «إنَّ أطيب ما أكل الرجل من 
كَسْبه. ون ولَدّه مِنْ كسْبه)”". 

ويدلٌ عليه قولّه في الحديث الآخر: «إذا مات العبدٌ انقطع عملّه إلا من ثلاث 
علم ينتفع به من بعده» وصدقةٍ جارية عليه» أو ولد صالح يدعو له»””. 

وهذا جوابٌ متوسّط يحتاج إلى تمام» فن العبدَ بإيمانه وطاعته لله ورسوله 
قد سعول في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله» كما ينتفع بعملهم في الحياة 
الدنيا مع عمله فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون 
فيهاء كالصلاة في جماعة» فإن كل واحد منهم تضاعَف صلاته إل سبع وعشرین © 
هنا شارك شيو لفق ا غيرة کان الاد روه كلما أن ع 
س لاه اجر الاي خد قل اد الاد شاف را بد الصا 


010( حدا مهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خيبر. أخرجه البخاري (٩۱۹٤)»ء‏ ومسلم (۱۸۰۲). 
(69؟5). 


(۳) سبق تخريجه (ص: )٤( .)١١7‏ أخرجه مسلم .)50٠(‏ 


A‏ تسر ل ا 
راه ٠‏ ص لد 


وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون 
على الب والتقوئ. وقد قال النبي 89 : «المومنٌ للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بعضًا». 
وشبّكَ بين أصابعه”"» ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولئ منه بأمور الدنيا. 


فدخولٌ المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في 
وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين 
تحيط من ورائهم» وقد أخبر الله سبحانه عن حَمّلة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون 
للمؤمنين ويّدعون لهم» وأخير عن دعاء رَسُله واجحاري العرين كر رجاهم 
ومحمدٍ 8 فالعبة بإيمانه قد تسيب إلى وصول هذا الدعاء إليه» فكأنه من سَعْيه. 

يُوضّحه أن الله سبحانه جعل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسَعيهمء فإذا أت به فقد سعئ في السّبب الذي يوصل إليه ذلك. وقد 
دلّ على ذلك قول النبي © لعمرو بن العاص: «إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيد نفعّه 
ذلك يعني العتق الذي فعل عنه بعد موته» فلو أتئ بالسبب لكان قد سعئ في 
عمل يُوصل إليه ثوابَ العتق. وهذه طريقة لطيفة حسنة جدًا. 

وقالت طائفة أخرئ: القرآن لم يَنْفِ انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى 
مُلكّه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يَخْمىء فأخبر تعالى أنه لا يملك 
إلا سعيّه» وأما سعىٌ غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن 
يُبقيّه لنفسه» وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى» وكان شيخنا يختار 


هذه الطريقة ويرجّحها. 


010( أخر جه البخاري »)٤۸١(‏ ومسلم (50806). 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۸۳)» وإسناده حسن. 


ب ر پ سرا ۷ ا (Yt‏ 
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فصل ص: ۳۸٤‏ 


وكذا قوله: #لَها ما كَمَيَتَ € [البقرة: 187]» وقوله: #وَلا جورت | د 
ماوت € [يس: 04]» على أن هذه الآية أ أصرحٌ في الدلالة على أن سياقها إنما ينفي 0 
عقوبة العبد بعمل غيره وأخدّه بجّریرته» فإِلّه سبحانه قال: الوم لا نظ نَفْسٌ سا i‏ 
وا رقت إلا ما ڪن تََمَلْورت © [يس: ]٥٤‏ فنفئ أن يُظلّم بأن يُرَادَ عليه في 
يواه اناس مو اا سل تر کی لوطه يسدق که 
لا على وجه الجزاء» فإن انتفاعه بما يُهدَئ إليه ليس جزاءً على عمله» وإنما هو 
صدقة تصدّق الله بها عليه» وتفضّل بها عليه من غير سَعْي منه؛ بل وَبه ذلك على يدٍ 
بعض عباده» لا على وجه الجزاء. 

CGI 


ما ©: «إذا مات العبد انقطء عمل ااا فاستد لال اوو 

٤‏ 1 0 نقمع 0 عمل 
ساقطء فإنه < انقطع انتفاعه» وإِنّما أخير عن انقطا . وأمًا الشخص 

الكل ات ا و ا ا 

غيره فهو لعامله؛ فإن وهّبه له فقد وصل إليه ثوابٌ عمل العاملء لا ثوابٌ عمله هو» لا يعني 
. 5 007 و 1 ل انقطاع 
فالمنقطع شي والواصل إليه شيء آخر. الانتفاء 
غيره 


وكذلك الحديث الاخ وهو قر «إنَّ مما يلحَقٌ الميْتَ من حسناته وعمله...). 
فلا ينفى أن يلحقه غيرٌ ذلك من عمل غيره وحسناته. 


<S 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)١٠١7‏ (۲) سبق تخريجه (ص: .)١١7‏ 


ا 8 ب سلا 27 ال 
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ص : ۳۸۹ فصل 
الفرق بين 1 
00 وأمَا قولكم: الإيثارٌ بسبب الثواب مكروه - وهو مسألة الإيثار بالقرّب - فكيف 
وبين الإيثار الإيثار بنفس الثواب الذى هو الغاية! فقد أجيب عنه بأجوبة: 
بثوابها 


أحذها: أن الإيئار بِالقُرَبِ يدل على قِلَّ الرغبة فيهاء والتأخير عن فعلهاء فلو 
ساغ الإيثار بها لأفضئ إلى التقاعد عنها والتكاسل والتأخرء بخلافِ إهداء ثوابهاء 
فإنَّ العام يحرص عليها لأجل ثوابهاء ينتفع به» أو ينفمَ به أخاه المسلم. فبينهما 
فرق ظاه. 

الجواب الثاني: أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة إلى خدمته» والتنافس 
فيهاء فإنَّ ذلك أبلغ في العبوديةء فإِنَّ الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها 
وخدمتها؛ فالإيثار بذلك مُنافٍ لمقصود العبودية» فإن الله سبحانه أمر عبدّه بهذه 
القربة إما إيجابًا وإما استحبابًاء فإذا آثرٌ بها ترك ما أَمِرَ به» وولّاه غيرّهء بخلاف ما إذا 
فل ها أمزية طاعة وقرية ات ال رل اغنيه ال و ند فل هال واا 
اک مغرو صن زیکر وَجَدَِ عَرصها کر السَمَآوَالرضِ € [الحديد: ١؟]»‏ وقال: اش يفوا 


ليت € [البقرة: »]١44‏ ومعلومٌ أن الإيثارٌ بها يُناني الاستباقٌ إليها والمسارعة. 


CGO 
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وأما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميّت لساغ إلى الحئٌ؛ فجوابه: 
وكلامٌ أحمد لا يقتضي التخصيص بالميّتء فإنه قال: «يفعل الخير ويجعل نصقه 
لأبيه وأمّه»» ولم يفررّق27. 

واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذا فيه بعد وهو تلاعبٌ بالشرع. 
وق تاق آمانة ا وجل عل الله مات ات عل عمل ك ال ق 
وبعد الموت قد جعل لنا طريقا إلى إيصال النفع كالاستغفار والصلاة على الميّت. 

قلت: الفرقٌ بين الحي والميّت أن الحيّ ليس بمحتاج كحاجة الميت» إذ 
يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره» فعليه اكتساتٌ الثواب بنفسه وسَعيه» بخلاف 
الت 


وأيضًا: فإنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض» وهذه مفسدة كبيرة 
فن أربات الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك عنهي» 
فتصير الطاعات معاوضاتء وذلك يفضي إلى إسقاط العباداتِ والنوافل» ويصير 
ما يُتقرّب به إلى الله يتقرّب به إلى الآدميين» فيخرج عن الإخلاصء فلا يحصل 
الثوابٌ لواحد منهماء ونحن نمنع من أخذ الأجرة عن كل قربة» ونحبطها بأخذ 
الأجرة عليهاء كالقضاء والفتيا وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرهاء فلا 
يُثيب الله عليها إلا لمخلص أخلص العمل لوجهه فإذا فعله للأجرة لم يشب عليه 


.)٤١١ /۳( انظر: الفروع‎ )١( 


ص: ۳۸۸ 


من قال 
بجواز إهداء 
التواب 
للحي 


انع رق a‏ و 
o‏ 

فا د 3 أ ر7 
سا ۰ کے و 


الفاعل ولا المستأجرٌء فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعلَ العباداتٍ الخالصة 
له معاملات يُقصّد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية» وفارّقٌ قضاءً الديون 
E E Nr‏ . 5 . 55 7 
وضماتهاء فإنها حقوق الادميين ينوب بعضهم فيها عن بعض» فلذلك جازت في 
الحياة وبعد الموت. 
CEI‏ 

وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت. 
فالجواب من وجهين: 

أحدهما: منع الملازمة» فإنكم لم تذكروا عليها دليلاً إلا مجرّد الدعوئ. 
الكحّال. 

ووجه هذا أن الثوابت ملك لهء فله أن يهديّه جميعه. وله أن يهدي بعضه» 
يوضّحه: أنه لو أهداه إلى أريعة مثلاً يحصل لكل منهم ربعٌه فإذا أهدى الربِعٌ 


وأبقى لنفسه الباقي جازء كما لو أهداه إلى غيره. 


~E 
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وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملّه لنفسه وقد قلتم: إِنَّهِ لابد 
أن يُنوى حال الفعل إهداؤه إلى الميّت» وإلا لم يصل. 

فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد ولا هذا الشرط في كلام 
الا قن اتا و م اذكو الما درون اا وا ف 


قال ابن عَقيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأنْ جعل 
ثوابها للميت المسلم» فإنه يصل إليه ذلك وينفعه» بشرط أن تتقدَّم نيةٌ الهدية على 
الطاعة أو تقارنما. 

RET‏ الثواب أن يقع لمن أهدي له أولاً» أو يجوز 
أن يقعَ للعامل» ثم ينتقل عنه إلئ غيره؟ فمن شرَط أن ينوي قبل الفعل أو الفراغ 
منه وصولّه قال: لو لم ينوه وقع الثوابٌ للعامل» ولا يقبل انتقاله عنه إلى غيره» فإن 
الثوابٌ يترّب على العمل ترتبَ الأثر على مُؤثّره. 

ويُؤيّد هذا أن الذين سألوا النبى ي عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل 
عد( ا اا ا ع المتنه ا تال سعد اا و قف 
عنها؟ ولم يقل: أن أهديّ لها ثواب ما تصدّقتٌ به عن نفسي» وكذلك قول المرأة 
الأخرئ: أفأحج عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في 
الفعل عن الميت» لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم» فهذا لا يُعرف 
أ 8 شثل عنه قط ولا عرف عن أحد من الصحانة أنه فغلت وقال: الهم الجعل 


انه 


.)1١901١1/ سبق تخريج الأحاديث الآتية (ص:‎ )١( 


وجود نيم 
الإهداء عند 


العمل 


ص : ۳۹۹ 


الرد على 
من قسم 
العبادات 
من حيث 
جواز النيابي 
وعدمها 


7 َك كريخ 


لفلان ثواب عملي المتقدم» أو ثواب ما عملته لنفسي. 

فهذا سر الاشتراط» وهو أفقة» ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب للعاملء 
فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يُهديه إليه من ماله. 

<S. 
فصل‎ 

وأما قولكم: العبادات نوعان: نوعٌ تدخله النيابة» فيصل ثوابٌ إهدائه إلى 
الميت» ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه. 

فهذا هو نفس المذهب والدعوی» فكيف تحتجون به؟ ومن أين لكم هذا 
الفرق؟ فأ كتابء أم أي سن أم أي اعتبار دل عليه حتئ يجب المصير إليه. 

وقد شرع النبْ ‏ الصومَ عن الميت مع أنَّ الصومٌ لا تدخله النيابة» وشرع 


ل مه و 


مه أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية» فإذا فعله واحدٌ ناب عن 
الباقين في فعله. وسقط عنهم المأثم» وشرع لقيّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه 
في الإحرام وأفعال المناسك» وحكم له بالأجر بفعل نائبه“ 
فقد رأيت كيف عَدَّت هذه الشريعة الكاملة أفعالٌ البرٌّ من فاعلها إلى غيرهم 
والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يُوصل ثوابت 
الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف وهو: إسلامٌ المُهدَئ إليه» وتبرع المُهدي 
وإحسائه. وعدمٌ حجر الشارع عليه في الإحسان. بل نَدْبُهِ إلى الإحسان بكل طريق. 


.)1775( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فصل 

فإن قيل: فهل تشترطون في وصول الثواب أن يُهِدِيّه بلفظه» آم يكفي في وصوله 
مجرّدٌ نية العامل أن يُهديه إلى الغير؟ 

قبل اكالم قارط التلفظً بالإهداء في حديث واحدء بل أطلق # الفعلّ 

عن الغير» كالصوم والحجٌ والصدقة» ولم يقل لفاعل ذلك: قل: اللهم هذا عن 

فلان بن فلان» والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله» فإن ذكره جاز» وإن ترك 

ذِكْرّه واكتفئ بالنية والقصد وصل إليه» ولا يحتاج أن يقول: اللهم إن صائمٌ غدًا 

عن فلان بن فلان» ولهذا - والله أعلم - اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير قبله. 

ليكون واقعًا بالقصدٍ عن الميت» فأمًا إذا فعله لنفسه. ثم نوئ أن يجعلى ثوابّه للغيرء 

لم يَصِرْ للغير بمجرد النية» كما لو نوئ أن يَهَب أو يُعتِقّ أو يتصدّقٌ لم يحصل ذلك 


$ 


1١ 


ومما يوضح ذلك أنه لو بن مكانًا بنية أن يجعلّه مسجدًا أو مدرسة أو سقاية 
ونحو ذلك صار وَقْمًا بفعله مع النية» ولم يحتّح إلى تلفظ. وكذلك لو أعطى الفقير 
مالاً بنية الزكاة سقطَتُ عنه الزكاة» وإن لم يتلفّظ بها. 

وكذلك لو ادى عن غيره دَيْنَّاه حيّا كان أو ميئّاء سقط من ذمّته» وإن لم يقل: 
هذا عن فلان. 

فإن قيل: فما الأفضل أن يهدَى إلى الميت؟ 

قيل: الأفضل ما كان أنفع 2 نفسه. فالعثق عنه والصدقيٌّ أفضل من الصيام 


و ن 


عنه» وأفضل الصدقتّ ما صادفت حاجن من المتصدق عليه» وكانت دائمت مستمرّة. 


السنت لم 
تشترط 
ا 


بالإهداء 


ا + 1 (vL‏ 
يا 4 
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ومنه قول النبىّ ##: ١أفضلٌ‏ الصدقت سَقّىُ الماء"» وهذا 2 موضع يقل فيه 
الماءء ويكثر فيه العطش؛ وإلا فسَمَيُ الماء على الأنهار والقنيّ لا يكون أفضل من 
إطعام الطعام عند الحاجم. 

وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخللاص وتضرع› 
فهو 4 موضعه أفضل من الصدقيّ عنه» كالصلاة على جنازته» والوقوف للدعاء 
على قبره. 

وبالجملت» فأفضل ما يَِدَى إلى الميت: العثق» والصدقت, والاستغفار له. 
والدعاء له» والحج عنه. 

وأمّا قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما يصل 
ثوابٌ الصوم والحج. 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلف. ولا يمكن نقلّه عن واحد منهم مع شدة 
حرصهم على الخير» ولا أرشدهم الب 4# إليه» وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار 
والصدقة والححٌ والصيام» فلو كان ثوابٌ القراءة يصل لأرشدهم إليه» ولكانوا يفعلونه. 

فالجواب: أن مُورد هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحجٌّ والصيام 
والدعاء والاستغفار» قيل له: ما هذه الخاصية الى تيت و ثواب القرآن» 
واقتصضّت وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟! وإن 
لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع 
وقواعد الشرع. 


.)١١860 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف» فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف 
على من يقرأ ويّهدي إلى الموتئء ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا يقصدون 
القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم يُشهد من حضرّه من 
الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كُلّفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم 
ثوابُ هذا الصوم لفلان لعجزتٌء فإِنَّ القومَ كانوا أحرصٌ شيء على كتمان أعمال 
الب فلم يكونوا لِيُشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. 

فإن قيل: فرسول الله ج أرشدّهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة. 

قيل: هو ي لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرجٌ الجواب لهم» فهذا 
سأله عن الحجٌّ عن ميته» فأَذِنَ له» وهذا سأله عن الصيام» فَأَذِنَ له» وهذا سأله عن 


الصدقة فَأَذْنَ له ولم يمنعهم مما سوئ ذلك. وأي فَرْقٍ بين وصول ثواب الصوم 
الذي هو مجرّد نية وإمساك. وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 

والقائل إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لا علْمَ له به» فإن هذه شهادة 
على نفي ما لم يعلمه» فما يُدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك؛ ولا يُشهدون من 
والتلفظ بنيّة الإهداء لا يُشترّط» كما تقدم. 

وسِرٌ المسألة: أن الثوابَ ملك للعامل؛ فإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه المسلم 
أوصله الله إليه» فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن» وحجرٌ على العبد أن 

a ع‎ ٠ و‎ ٠ ع‎ 

يوصله إلى أخيه؟ وهذا عمل الناس حتئ المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من 


1 و ك زاك 


فإن قيل: فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله '؟ 

قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبّه» ومنهم من لم يستحبّه» ورآه بدعة؛ 
لان الصحابة لم يكونوا يفعلونه؛ وأن التي 9 له أجرٌ كل من عول خييرًا من أمته؛ 
وزغي آذه ف من أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل مت على كلّ خيرء 
وأرشدهم» ودعاهم إليه» و «من دعا إلى هُدَئْء فله من الأجر مثلّ أجور من اتبعه. 
من غير أن يَتقص من أجورهم شيء)"» وكل هدّئ وعلم فإنما ناله أمته على يده 
فله مث أجر من اتبعه» أهداه إليه أو لم يُهْدِهء والله أعلم. 


CGI 


(۱) أخرجه مسلم (571/5). 
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فصل 
وأما المسألة السابعة عشرة 
وهى: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 
وإذا كانت مُحدَّثة مخلوقة» وهي من أمر الله فكيف يكون أمرٌ الله مُحدَنًا 
مكار 9 وقد لخر اه أ ل و و 
على أنها قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؟ فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه» فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة. 


فهذه مسألةٌ زلّ فيها عالّم» وضل فيها طوائف من بني آدم» وهدئ الله أتباء رسوله 
قينا لن العم والضوات المكيي فاخت السا تت ل ات ا سا 
عليهم - على أنها محدّثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبّرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من 
دين الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - كما يُعلّم بالاضطرار من دينهم أنَّ العالّم 
اوت را بعاد الا انر وا افر اکال ری مار اة 

وقد انطوئ عصرٌ الصحابة والتابعين وتابعيهم - وهم القرون المفضّلة - 
على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأا مخلوقة حتئ نبعّت نابغة ممن 
قَصّر فهمه في الكتاب والستةء فزعم أنها قديمة غير مخلوقة. واحتجٌ على ذلك بأنها 
من أمر الله» وأمرّه غير مخلوق» وبأن الله تعالئ أضافها إليه كما أضاف إليه علمه 
وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويدّه. وتوقّف آخرونء وقالوا: لا نقول: مخلوقة ولا 


غير خارف 


الأدلي على 
خلق الأرواح 


7 وز کا یج 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”: روح الآدمي مخلوقة مبتدّعةٌ باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد حكئ إجماعَ العلماء على أنها مخلوقة غيرٌ واحد من 
أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل 
زمانه بالإجماع والاختلاف» وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللفظ)”"'. 

وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتدٌ نكيرهم على من يقول ذلك في روح 
عيسئ ابن مريم» فكيف بروح غيره! كما ذكره الإمام أحمد فيما كتبه في محبسه في 
«الرد على الزنادقة والجهمية)”". 

~E 
فصل‎ 

والذي يدل علئ حَلقها وجوه 

أحدها: قول الله تعالیٰ: #آلنّهُ حَاِنُ ڪل شىء € [الزمر: »]٦۳‏ فهذا لفط عام لا 
تخصيصٌ فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفاته» فإ:ها داخلة في مُسمَّئ اسمه فاه 
سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فع فلملاو قر ا قاو راد هنو سوه 
وره وسار صقاتة دال فى سكن اسمةة لبن داخاد ف لاء البوكلوقة كا 
لم تدخل ذاته فيهاء فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالقٌ» وما سواه مخلوقٌ» ومعلومٌ 
قطعًا أن الروح ليست هي الله ولاصفة من صفاته» وإنماهي مصنوعٌ من مصنوعاته؛ 
فوقوعٌ الحَلق عليها كوقوعه على الملائكة والجنٌ والإنس. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (5/ .)۲۲١۰ - 17١5‏ 


(۲) كتاب الاختلاف ي اللفظ والرد على الجهمية (55). 
فر (ص١”‏ - (TY‏ 
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الوجه الثانی: قوله تعالی: وله لق وَمَا تَكَمَلُونَ 4 [الصفات: 43]. 


ج 


الوجه الثالث: قوله تعالئ: كل اق عل لشن حن من عر ار یکی میا ورا * 


[الإنسان: »]١‏ فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يرل شيئًا مذكورًاء فإنه إنما هو 
تمان روه لاه تقل كما قل : 

الوجه الرابع: النصوصٌ الدالّة على خلق الملائكة» وهم أرواحٌ مستغنية عن 
أجسادٍ تقوم بهاء وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروجه» فإذا كان المّك الذي 
يُحدِث الروحٌ في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقاء : فكيف تكون الروحٌ اة وه 


الوجه الخامس: حدیث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» وغيره عن النبي 
#: «الأرواح جنودٌ مُجِنَدةٌ فما تعارف منها ائتلفء وما تناكرٌ منها اختلفَ)0". 
راودالا لا تكرة الال 

الوجه السادس: أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال 
واا المكلوق لدت الم وه قال ا ال و تون ا سرت 
موتا ولق لَرَتَمْتَ في مَتَامهَا يك آل قى ايها الوت ورل رئ إل 
أجل سی إن فى دَلِكَ ليا ور يَتَمَحكَرُورت € [الزمر: ؟4]» والأنفس هاهنا هي 
الأرواح قطعًا. 


وكان رسول الله 4# يقول عند نومه: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تَوّفاهاء 


(۱) سبق تخريجه في (ص: .)٩٤‏ 
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لك مماتها ومحياهاء فإن أمسكتّها فارحَمْهاء وإن أرسلتّها فاحمّظْها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين)"''. 

وهو تعالئ بارئ النفوس كما هو بارئ الأجساد قال تعالی: ما أَصَابَ من 
مُصِيبَةٍ في الْأيّضٍ ولا ف شڪ للا ف كِب صن ل أن ما إن كلك عل آل 
سير € [الحديد: 77]» قيل: من قبل أن نبرأ المصيبة» وقيل: من قبل أن نبرأ اللأرض» 
وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس» وهو أولئ؛ لأنه أقرب مذكور إلى الضميرء ولو قيل: 
يرجع إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه. 

وکل ما تقدّم ذكرٌه في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقرّها بعد 
الموت» فهو دليل على أنها محدّثة مخلوقة مربوبة مدبّرة ليست بقديمة» وهذا 
الأمر أوضحٌ من أن تساق الأدلةٌ عليه لولا صلَالُ من المتصوفة وأهل البدع» ومن 
فصر فهمّه في كتاب الله وسنة رسوله» فاي من سوء الفهم لا من النصٌ؛ تكذّموا في 
أنفسهم وأرواحهم بما دل علئ أنهم من أجهل الناس بها. 

CGI 
ف‎ 

وأمّا ما احتجّت به هذه الطائفة: فأًا ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن» والعدول 
عن مدكيه رواو عل بسع فک القر انامن ارال ردیل 
على أن الله تعالئ خالق الأرواح ومبدعها. 


)١(‏ وهذا اللفظ مركب من حديثين: حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم (۲۷۱۲)» وحديث أبي 
هريرة الذي أخرجه البخاري (1۳۲۰» ۷۳۹۳)» ومسلم .)77/١5(‏ 


a‏ َك كدان 


وأما قوله تعالى : قل الروح مِنَأمَرِرَقَ € [الإسراء ري ا 
المرادُ هاهنا بالأمر الطلت 7 هو أحد أنواع الكلام» کون المراد أن الروح 
كلامه الذي يأمر به» وإنما المراد بالأمر هاهنا: المأمور» وهو عرفٌ مستعمل 
في لغة العرب» وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: أ مم أنه * [النحل: ]١‏ 
أى : يو سيد ار GE‏ 


د أل يتين وو تیو لماجا ا مريك ا اط امور 
[النحل: ۷۷]. 


وكذلك لفظ الحَلّق يستعمل بمعنئ المخلوق كثيرًاء كقوله: هدا حَلَقُ الله 4 
[لقمان: »]١١‏ ال و بمعنوا المخلوق بالرحمة» كقوله للجنة: «أنت 
رحمتي»'. 

فليس في قوله تعالئ: فل لر مِنَ أَمَرِرَق 4 [الإسراء: ]۸١‏ ما يدل على أنها 
قديمة غير مخلوقة بوجو ماء وقد قال بعض السلف في تفسيرها: جرئ بأمر الله في 
أجساد الخلق» وبقدرته استقرٌ. 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان» وفي ذلك خلافٌ بين 
ار ا اهو الاي كليو ع أن الروع السية ول عنها فى ا 
ليست أرواح بني آدم» بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة 
مع الملائكة» وهو ملّك عظيم. 


)01 أخرجه البخاري )585٠(‏ ومسلم (5855). 
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و«الروح» ب2 القرآن على عدّة أوجه: 

أحدها: الوحي» كقوله تعالى: لك ESE‏ د روجا ُن ا [الشورى: .]5١‏ 
وقوله: #بْلْتِى أَلرُوحَ من مرو عل مَن يسا مِنْ عِبَادِو [غافر: »]٠١‏ وسْمّي الوحيُ 
روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني: القوة والثبات والنّصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده المؤمنين› 
كما قال: اوليك ڪب ف مُلوهم الإيمن ويهر بره وج مِنَةَ € [المجادلة: [rr‏ 

ر aT vd‏ رک 7ے 

الثالث: جبريل» كقوله تعالى: انل به به الروح الْمِينٌ © عل َلك [الشعراء: 
١98‏ 144]» وقال تعالى: امن ان عدوا ١‏ لْحِبرِيلَ َنم نزهر عل قَلَبِك بِإِذّنٍ أله * 
[البقرة: 417]» وهو روح القدس» قال تعالى: قل تَبََُ, روح القَدْس 4 [النحل: .]١۲‏ 


الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود» فأجيبوا بأنها أمرٌ من أمر الله. وقد قيل: إنها 
٠‏ ص م آ ص ف رت 
الروح المذكورة ب2 قوله تعالى: يوم يقو روح وَالْمَلَيِكهُ صما لا كمون [النبأ: ], 
aE ka‏ ا E‏ 
وإنها الروح المذكورة 2 قوله تعالى: يرل ا [القدر: 4]. 


و 


الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: # تَمَا امځ عیسی ابن مر رسوا ل ألم 
ر ڪلم لقا إل مریم وروم ث4 [النساء: .]١۷١‏ 


وأما آرواځ بني آدم؛ فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفسء قال تعالئ: تك 
افش الْمُظَمَيِئَةَ # [الفجر: ۲۷]» وقال: #ولا اقم اليس ؤم ر [القيامة: ؟]» وقال: 
لل 0 السك € [يوسف: ۳]» وقال: اروا أنه 4 [الأنعام: 97]» وقال: 


رفس وما سو سرلا © َاَلْهَمَهَا مجو و8 موده وها # [الشمس: ۷ وقال : ڪل فس 
اة المرب € [آل عمران: »]۱۸١‏ وأما في السْنّة فجاءت بلفظ النفس والروح. 


والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قِدَّمها وأنها غير مخلوقة. 


فصل 


وأما سي إليه سبحانه بقوله: يفْب فيو هن وض € [الحجر: 19 
ص: 77]. فر فينبغي أن يُعلمَ أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف اء فعلمّه معدو كا ةدو واد نه واقتر وخا 
غير مخلوقة. وكذلك وجهه ويده سبحانه. 

والثاني: إضافة أعيانٍ منفصلةٍ عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. 
فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا 
وتشريقًا يمير به المضاف إليه عن غيره» ك بیت الله»» وإن كانت البيوثُ كلها مل 
له. وكذلك «ناقة ةالله»» والنوقٌ كلّها كه وحَلْقه لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي 
محبته لها وتكريمه وتشريفه» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي 
خلقه وإيجاده. 

فالإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجادء والخاصة تقتضي الاختيار. والله 
ل فا ا مبكتار E e‏ تعالى: رر بای ا ب رب 4 
[القصص: 1۸]ء وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة. لا من العامة» ولا من 
باب إضافة الصّفاتء فتأمّل هذا الموضعء فإنه يخلْصك من ضلالات كثيرة وقع 
فيها من شاء الله من الناس. 

فإن قيل: فما تقولون في قوله: #وَيَفَخْتٌ فيه [الحجر: 4 فأضاف التفخ إلى 
نفسه؟ وهذا يقتضي المباشرة منه تعال كما في قوله: #حَلقَتُ بی 4 [ص: 76]. 


المضاف 
إلى الله 
تعالى 
نوعان 


00 57 1 و 
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رر س 2 ت 


ولهذا قرّنَ بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله ج #: «فيأتون آدم» فيقولون: 
أنت آدم أبو البشرء خلقَكٌ الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجَدٌ لك ملائكته. 
وعلّمك أسماءً كلّ شيء70©» فذكروا لآدم اربع خصائص اختص بها عن غيره» ولو 
كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له تخصيصة بذلكء وكان 
بمنزلة المسيح» بل وسائر أولاده؛ فن الروح حصلت فيهم من نفخة الملك. وقد 
قال تعالىئ: ادا سويت وَيَفَخْتٌ فيه من زوج € [الحجر: 4 فهو الذي سواه بيدذه» 
وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ 

قيل: هذا الموضع هو الذي أُوجَبَ لهذه الطائفة أن قالت بقدّم الروح» وتوقّف 
فيها آخرونء ولم يفهموا مراد القرآن» فأما الروح المضافة إلى الربٌ» فهي روح 
مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف» كما بيّناهء وأما النفخ فقد قال 
تعالئ في مريم: الت أَحْصَدَتَ قَرْحَهنا َا فيا من ردكا [الأنياء: ۹۱ 
وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملّك» فنفخ في فرجهاء فكان النفخ مضاقًا 
إلى الله أمرًا وإذتاء وإلئ الرسول مباشرة. 


~E. 


A‏ 4 ثبو 1 ا 
راه ٠‏ ص لد 


وما المسألة الثامنة عشرة 
وهى: هل تقدم خلق الارواح على الاجساد 
او تاخر خلمها عنها؟ 

فهذه المسألةء للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الإسلام وغيره. 

وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم» 
وحكاه ابن رم إجماعا”". 

ونحن نذكر حجج الفريقين» وما هو الأولئ منها بالصواب. 

قال مَن ذهب إلئ تقدمٌ خلقها علئ حَلّق البدن: قال الله تعالئ: ولد حا ڪر 
د صو حك تر فلا لمك اا لادم فسجدوا [الأعراف: »]١١‏ قالوا: ن 
للترتيب والمُهلةء فقد تضمّنت الآية أن حَلْقَنا مقدَّمٌ على أمر الله للملائكة بالسجود 
لآدم» ومن المعلوم قطعًا أن أبدائنا حادثة بعد ذلك. فعُلم أنها الأرواح. 

قالوا: ويدل عليه قوله سبحانه: ود أُحَدَ رَبْكَ ِن بن ءام من طهُورهر درَيَاتِهُم 
بعري د ا 2“ د راسد 
واسهدھر ع1 اهر الست رب َالو بل # [الأعراف: 177]» قالوا: وهذا الاستنطاق 
والإشهاد إنما كان لأرواحناء إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة. 


ففى «الموطأ)”": عن بن يسار الجهنى» أن عمر بن الخطاب سئل عن 


(۱) الفصل لابن حزم (۲/ ۳۲۲). 
(۲( برقم (*9ه١)).‏ ومن طريقه أبو داود (6 و2 والترمذي (۰¥0(« والإمام أحمد ١(‏ 1(« 


و صححه ابن حبان (TID‏ . 


جرب كرت 


هذه الآبة: م#وَادٌ أَحَدَ ريك مرا ب ادم من ظهورهر درَياتِهُم » ال سمحت سول الله 
© يُسأل عنها فقال: «خلق الله آدم ثم مسح ظهرّه بيمينه» فاستخرجٌ منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون»» فقال رجلٌ يا رسولٌ الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله : 
إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمّلّه بعمل أهل الجنة» حتئ يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة, فيُدخْلَّه به الجنة. وإذا خلق العبدٌ للنار استعمّلّه بعمل أهل النار. 
حت يموت عل عملٍ من اعمال آهل النارء فيدخله به النار»» قال الحاكم": هذا 
حديث علئ شرط مسلم. 

وروئ الحاكم'" أيضًا عن أبي هريرة مرفوعا: «لما خلق الله آدم مَسَح ظهره. 
فسقط من ظهره كل نّسَمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذرٌء ثم جعل بين عيتي كلّ 
إنسان منهم وَبِيصًا من نور ثم عرضهم على آدم» فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء 
ذريتك. فرأئ رجلا منهم أعجبه وَبِيص ما بين عينيه» فقال: يا رب من هذا؟ فقال: هذا 
ابنك داود» يكون في آخر الأمم» قال: كم جعلت له من العَمْر؟ قال: ستين سنةء قال: يا 
رب ذه من عُمْرِي أربعين سن فقال الله تعالئ: ذا يُكتبٌ ويُحْتَم فلا يبدّل. 

فلما انقضئ عمرٌ آدم جاءه ملك الموت» قال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ فقال: أوّلم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحَدٌ فجحدت ذريته» ونسی» فنسيت 
ذريته. وخطی» فخطئت ذریته»» قال: هذا على شرط مسلم. 


ورواه الترمذيء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ في المستدرك (565؟75). 
(۲( في المستدرك »)۳۲١۷(‏ وأخرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ وصححه ابن خزيمة في التوحيد .)٤٥٥(‏ 


كمد 4 2 ا 2 
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وقال محمد بن نصر: عن ابن عباس في قوله: واد عد يك نبي اتم الآية 
[الأعراف: »]۱۷١‏ قال: « ربك ظهرَّ آدم» فخرجت منه كا , نسمة هو خالقها إل' 

ی 0 0 
لمحا ا موي ا وير #أَلمَث EE‏ 


م دا 4 . 
فصل ص: ٤٦٦‏ 
ET‏ : ۰ من أدلي من 
واحتجوا أيضا بما رواه ابو عبد الله بن منده» عن عمرو بن عبسّة قال: سمعت قال بخلق 


له © يقول: «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عا فما تعارف منها الدوع فيل 


رسول الله 
اتتلف وما تناكر منها اختلف)0". 


فهذا بعض ما احتج به هو لاء. 

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان. 

الثاني: الجواب عما استدللتم به. 

فأما المقام الأول. فقد قال تعالى: بَا الاس إن لون دک أن 4 [الحجرات: :*1]. 
وهذا خطاب للإنسان الذي هو روح وبدن» فدلٌ على أن جملته مخلوقة بعد خلق 
الأبوين. 

وأصرح منه قوله: ينها آلا اوا بكر الى لھک من تن ويك وَكَاقَّ مها رَوْجَهَا 


.)۲۲٤ /۱۳( وهو الوادي الذي يسمئ: نعمان الأراك. (۲) أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


© اساد ست جد 


ra‏ و كناك 


وی متها رجا كيرا وسا [النساء: »]١‏ وهذا صريح في أن خلقٌ جُملةٍ النوع الإنساني 
بعد خلق أصله. 

فإن قيل: هذا لا ينفي تقدّمَ خلق الأرواح على أجسادهاء وإن خلقت بعد خلق 
أبي لاسي 

رسي م إن اه الل - أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأدواح 
ااا ا و وا ل بيعل ا روا عل أن انها 
وفاطرها سبحانه صوّر ا وقدّر خلقَها وآجالها وأعمالهاء واستخرج تلك 
الصورٌ من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروج کل فرد من أفرادها في وقته المقدّر 
له» ولا تدل علئ أنها خلقت خلقًا مستقرٌاء ثم استمرّت موجودةً حي عالمةً ناطقة 
ا ها رن ا عمل كما ثاله ألو 
محمد بن حزم» فهل تحتمل الآثارٌ ما لا طاقة لها به؟ نعم ال همود انه فاق هنا 
جملة بعدَ جملةٍ على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجيءٌ الخلق الخارجيٌ 
مطابقا للتقدير السابق؛ كشأنه تعالئ في جميع مخلوقاته فإنه قدّر لها أقدارًا وآجالًا 
وصفاتٍ وهيئات» ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي قدّره لهاء لا 
تزيد عليه ولا تنقص منه 

فالآثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدّر السابق» وبعضها يدل علا أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورّهم, وميرٌ أهل السعادة من أهل الشقاوة» وأما 
مخاطبتهم واستنطاقهم» وإقرارهم له بالربوبية» وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية؛ 
فمن قاله من السلف فإنما هو بناءٌ منه على فهم الآية» والآيةٌ لم تدلّ على هذاء بل 
دلت عل خلافه. 


(vt ٤|۷ ب صا‎ AE 
ر‎ r e ا ع‎ 
صا و کک کت ت‎ 


وأما حديث مالك» فقال أبو عمر: هو حديث منقطع» مسلم بن يسار لم 
يلقّ عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» وهو أيضًا مع هذا 
الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول» قيل: إنه مدني» وليس 
بمسلم بن يسار البصري. 

وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم» ولكنّ معنى 
هذا الحديث قد صح عن النبي ## من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث 
عمر بن الخطاب وغيره وجماعةٍ يطول ذكرهم. 


ومرادٌ أبي عمر الأحاديث الدالَّةٌ على القدر السابق. 


وأما حديث أبي هريرة» فإنما يدل على استخراج الذرية وتمثيلهم في صوّر 
الذْرّء وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه أنه سبحانه خلق أرواحهم قبل 
الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه يرسل كل روح من تلك الأرواح عند حدوث 
بدنها إليه» نعم هو سبحانه يحْص كل بدن بالروح التي قَدَّر أن تكون له في ذلك 
الوقت» وأما أنه خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت» وفرغ من خلقهاء وأودعها 
في مكانٍ معطَّلةً عن بدنهاء حت إذا أُحَدَث بدنّها أرسلها إليه من ذلك المكان؛ فلا 
0 شيء من الأحاديث على ذلك البتة لمن تأمَّلّها. 

وهاهنا أربع مقامات: 


احدها: أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم. فميز شقيهم وسعيدهم» 


.)١ - ۳ /5( في التمهيد‎ )١( 


والثاني: أنه سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ» وأشهدهم بربوبيته» واستشهد 
عليهم ملائكته. 
الثالث: أن هذا تفسير قوله تعالى: وإ أَحَدَ مڌ ربك من بن" ءام من وره ذَرَيَاتِهُم # 


.] ١/7 [الأعراف:‎ 


الرابع: أنه أقرّ تلك الأرواح كلّها بعد إخراجها بمكان» وفرغ من خلقها انها 
يتجدّد كل وقت إرسالٌ جملة منها بعد جملة إلى أبداتها. 

فأما المقام الأول: فالآثارٌ متظاهرة به مرفوعة وموقوفة. 

وأما المقام الثاني: فإنما أخذه مَن أخذه من المفسرين من الآية» وظنوا أنه 
تفسيرهاء وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الآثر. 

قال بو إسحاق”: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذرٌ التي 0 
فهمًا تعقل به كما قال: ْح إ5 نوأ عل واد أَلتَمْلٍ مَالَكَ سمه تايها ّمل أا 
مسك € [النمل: 1]» وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه والطيرٌ. 

وقال ابن الأنباري”: مذهب أصحاب الحديث وكبّراء العلم في هذه الآية: 
أن الله أخرج ذرية آدم من صُلبه وأصلاب أولاده» وهم في صوّر الذرء فأخذ عليهم 
الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك» وقبلواء وذلك بعد أن ركّب 
فيهم عقولًا عرفوا بها ما عرض عليهم» كما جعل للجبل عقلًا حت خوطب”", 
(۱) وهو الزجاج في معاني القرآن له (۲/ ۳۹۰). 
(۲) انظر: البسيط للواحدي .)٤٤۸/۹٩(‏ 


(۳) يشير إلى قوله تعالىل: یبال اوی ارك يا ٠١‏ ]ومارواهالبخاري (711/5) عن 
أنس أن النبي ي صعد أحذا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بہم» فقال: «اتثيّتْ أحذ, فإنما 


ا ا کی و 6 Ot‏ 
29 5 7 || 0 
راہ ٠‏ 2 له 


وكما فعل ذلك بالبعير لما ا والنخلة”'"' حت سمعت» وانقادت حين دعیت. 


قال: وزعم بعض عض أهل ال أن الان انها أ عل الأروائع وون الا جات 
لأنّ الأرواح هي التي تعقل وتفهم» ولها الثواب وعليها العقاب» والأجساد مَواتٌ 
لا تعقل ولا تفهم. 

قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنئ» وذكر أنه قول أبي هريرة. 
قال إسحاق: وأجمعَ أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد, استنطقهم» وأشهدهم. 

CGI 
فصل‎ 

ونازع هؤلاء غيرّهم في كون هذا معنئ الآية» وقالوا : معن قوله: : واد اد رلك 
من بن ٤َادم‏ من ظهُورهِر َريّاتِهم € [الأعراف: 011177 أي: أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا 
نُطَمًا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود. وأشهدّهم على أنفسهم 
أنه ربّهم» بما أظهرٌ لهم من آياته وبراهينه التي تضطرٌهم إلى أن يعلّموا أنه خالقهم؛ 


عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 

)١(‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: كان أهلّ بيت من الأنصار لهم جملٌ يَسنُون عليه» وإن 
الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهره... الحديث» وفيه: «فلما نظر الجمل إلى رسول الله 
© أقبل نحوّه؛ حتئ خرّ ساجدًا بين يديه» أخرجه الإمام أحمد ))١771١5(‏ وجوّد إسناده ابن 
كثير في البداية والنهاية (5/ .)٠١١‏ 

(۲) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (777) من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
ي فقال: بما أعرف أنك ن نبٌّ؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة» أتشهد أني رسول 
الله؟ فدعاه رسول الله 4# فجعل ينزل من النخلة حت سقط إلى النبي #. ثم قال: ارج 
فعادء فأسلم الأعرابي» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح». 


ل كنت 


فليس من أحد إلا وفيه من صنعة ربّه ما يَشهِدٌ على أنه بارئه ونافذٌ الحكم فيه. فلمًا 
عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهّدين على أنفسهم بصحته» كما قال في غير هذا الموضع: #سَهِدِينَ ع 
نهم مر [التوبة: ۷ يريد : هم بمنزلة الشاهدين» وإن لم يقولوا: نحن 
كمّرة وكما تقول: شهدَثْ جوارحي بقولكء تريد: قد عرفته» فكأن جوارحي لو 
استشهدث وني وسعها أن تنطق لشهدث» ومن هذا الباب أيضًا «سَهد الله تَر ل 
لَه إل هر [آل عمران: ۱۸] يريد: أعلَّمَ وبيّن» فأشبه إعلامّه وتبيينه ذلك شهادة من 
شهد عند الحكام وغيرهم. هذا كلام ابن الأنباري”" 

وكاة الخرجار اا ااال فال رن ا ا و 
رَيّكَ# [الأعراف: 177]: وإذ يأخذ ربك» وكذلك قولّه : #وَأشْهَمَهْرٌ ع1 اسو )4 
[الأعراف: »]۱۷١‏ أي : ويُشودهم بما رگبه فيهم من العقل الذي يكون به الفهمء 
ويجب به الثواب والعقاب. E Ss‏ 
قوم جره الج شع ا ا ير إليها 
ا عله مان شالق تسا قوق رتكاو العمل ا 
وديا إلى معرفة ما ذكرنا ودالّا عليه» فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أَحذ عليه العهد 
والميثاق» إذ جعل فيه السببّ والآلة اللذين مهما يؤخذ العهد والميثاق. وجائز 
أن يقال له: قد أقرٌ وأذعنَ» وأسلم؛ كما قال الله وك : لوه يَسَجُدُ من ف السَمَواتِ 
رارض طَوعَا وكا [الرعد: .]١6‏ 


.)505 /9( نقله الواحدي في البسيط‎ )١( 
يعني . صاحب النظمء وكلامه في البسيط (9/ لاهة).‎ (۲) 


كل 3 ب سا 217 Yt‏ 
20 2 3 2 0 
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وليس هذا بمخالف لما روي عن النبي #: «أن الله مسح ظهرَ آدم» وأخرج منه 
ذرّيته» فأخذ عليهم العهد)”"؛ لأنه 4# اقتص قول الله يه فجاء مثل نظيه» فوضع 
الماضي من اللفظ موضعَ المستقبل. 
قال: وهذا شبية القصّة بقصّة قوله: 559 ََدَ أ أله ميكق لي ا انکر من 
ڪتب رمق شر جه ڪر رَسُولُ مدق لما مع ڪر لوم بو واک ترام 
[آل عمران: اا ی ی ا ای و ی ا ا 
قلت: وشبية به أيضًا قوله: وأذڪرا نحم أده يڪم وَمِيِكَقَهُ الى داقر 
به إِذْ َر سَمِعْمَا وَأَطَعْسَا4 [المائدة: ۷]ء فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد إرسال 
رسله إليهم بالإيمان به وتصديقه. 


ونظيره قوله تعالئ: ان دون بعد آله وليسو ون ليتق [الرعد: ۰ وقوله: 


© تلم کے عا و 


ار اعد ڪر کن ءاد م اط الفط إن ا مرْعَدُوٌ يڻ © رن 
اعدو هدا ص م مُسَمَّقِيرٌ 4 [يس: ٠٠١‏ ١1]ء‏ فهذا عهذه إليهم على ألسنة رسله. 


ف 


ومثله: قوله لبني إسرائيل: رووا بعَهَدٍ 


و وو مره 


ومثله: #وادً ْح اله مياد ميكق لد اونوا أأحتب ليه لتاس ولا نموه [ آل عمران: : c[ 1۸V‏ 


ری أوف هدک 4 [البقرة: .]٤١‏ 


- . راج 7 ب اا aa‏ 0 : اک سل ےو اذى سر ے أ ا 
وقوله: #واد م ای مخ وينة رن نح ایر ومون وَعِيسى أن ريم 


وَأَحَذَنا منْهُ يسما غَليعَلَا # [الأحزاب: ۷]. 


فهذا ميثاقٌ أحذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أممهم بعد إنذارهم. 


5 0 
ونظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة: 
سس ر وص 


أحدها: أنه قال: 36 اخذ ربك من بی 5 ولم يقل: آدم» وبنو آدم غير آدم. 


2 ر‎ ٠ 5 0 و‎ . 1 ٠ 
الثاني : أنه قال: #إمن ظهُورِهِرَ 4 ولم يقل: من ظهره» وهذا بَدَلُ بعض من کل‎ 
ادل اشتمال» وهو أحسن.‎ 


الثالث: أنه قال: #ذرَيّاتهم#» ولم يقل: ذريته. 
الرابع: أنه قال: هكر ع1 لسر 4 أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم؛ 
فلابدٌ أن يكون الشاهدٌ ذاكرًا لما شهد به» وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هذه الدار» لا يذكر شهادة قبلها. 
الخامس: أنه سبحانه أخير أن كه ا اهاد ا ال ة عليهم» لئلا 
يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل 
٠‏ 5 7 3 ك 000 0 سے حابر ااه 07 
والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالی: رسلا مُبَيْرِينَ وَمُدذِييت لکلا يكت 
للتاس عل الله حب بعد اسل 4 [النساء: .]١56‏ 
السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة: کا ڪت 7 عن دا عفان 4 
[الأعراف: .]۱۷١‏ ومعلوم أنهم غافلون بالإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم 
جميعًا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم. 
وهذله الآية وهي قوله تعالىل: واد َد رب من بق ءَأدم عن ظهُورهر ذَرْيَاتِهم # 
[الأعراف: 177]. مطابقة لقول النبي 89 : :کل مولود يولد على الفطرة»)”'. ولقوله 
5 سے 3 > 3 
تعالئ: ار وََجَكَكَ اك لين ينا ذه رت آلو لت فط رالاس لها ل دیل للق أله 
دل الین لمیر ولح أَكَثَرٌ الاس لَا کوت © * مُنِيبِينَ لَه € [الروم: .]*١ -٠‏ 


.)7570/( أخرجه البخاري (1785) ومسلم‎ )١( 


E‏ ور كاك 


ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزمخشري"'' ومنهم 
من لم يذكر إلا القول الأول فقطء ومنهم من حَكى القولين كابن الجوزيٌ”", 
والواحديٌ”"» والماوردي0 » وغيرهم. 


CGI 
٤۹٩ فصل ص:‎ 


فهذا بعص كلام السلف والخلف في هذه الآية» وعلئ کل تقدير» فلا تدلٌ عل 
ع عِ عه 00 و اع ت إخراج 
خلق الارواح قبل الأجساد خلقا مستقراء وإنما غايتها ان تدل على إخراج صورهم الصور 


5 1 ب 5 4 0 2 0 7 1 4 والأمثال لا 
وامثالهم في صور الذر» واستنطاقهم» ثم ردهم إلى اصلهم» إن صح الخبر بذلك. يدل على 
٠‏ هآ إلى 5 1 7 7 مہ مه و و 5ج » أسبقيم 


سكس جد صر وے 


وأما استد لال أبي محمد بن حزم بقوله: وقد ڪاڪ ر وصور ڪر شر هنا 
ِلْمَكتِكَةٍَ أَسَجُدُوأ لدم [الأعراف: »]١١‏ فما أليَقّ هذا الاستدلالّ بظاهريّته. لترتيب 
الأمر بالسجود لآدم عل لقنا وتصويرنا؛ والخطابٌ للجملة المركبة من البدن 
والروح» وذلك متأخر عن خلق آدم. 
ولهذا قال ابن عباس: لله اتر آدم و صخر » لذريته" 
وبيان هذا ما قاله مجاهد # حا ڪر 4 يعني آدم» و #صَوَرَتَكُرْ #4 في ظهر آدم 1 
وإنما قال: #حَلدَءَكُرَ 4 بلفظ الجمع» وهو يريد آدم؛ كما تقول: ضربناكم» وإنما 


ضربت سيذهم. 
)١(‏ الكشاف .)١۷١/۲(‏ (۲) زاد المسير (۳/ ۲۸۳ -7585). 
(۳) البسيط (9/ )٤( .)٤٥۸ - ٤٤۳‏ النكت والعيون (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۹). 


(5) أخرجه الطبري في التفسير .)۳۱۸/١١(‏ (53) أخرجه الطبري في التفسير (۱۲/ .)۲١‏ 


قال أبو عبيد: وقد بيّنه مجاهدٌ حين قال: إن الله خلق آدم» وصوّرهم في ظهره. 
ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بين في الحديث وهو: «آنه أخر جهم من ظهر 
اا الل 


فلج وان ف عة او ها 
تسرف ريي من ابع فنا ڪقَ ڪرش تراپ ٿر من سَ4 [الحج: 5]» فأو 
الخلق من تراب عليهم» وهو لأبيهم آدم» إذ هو أصلهم. 
وله سبحانه يخاطب الموجودين» والمراڈ آباؤهمء كقوله: قاد قاش يلثوتي 
ل ومن أك حى رى أله جَهْرَةَ فَلَحَدَتَحي ِف وَنَسْرتَظرُوَ 4 [البقرة: 00]» وقوله: 
وَإِذْ قشم يموب ا [البقرة: »]7١‏ وقوله: 9# واد هكر 
سا كأَدرَأَكُمَ فيه [البقرة: ۷۲]» وقوله: وة لْحَذْنَا ميق وتا وڪ 
س [البقرة: e »]٦۳‏ یخاطبهم» والمراد آباؤهم» فهكذا قوله: 
لد حار ب صَبَرَككُرْ 4 [الأعراف: .]١١‏ 
جكعب ب O‏ 
لإِننَ من سلاو من طين © ثم جعلته نطفَة فى ارک [المؤمنون: .]١- ١١‏ 
فالمخلوق من سلالة من طين: آدمٌُ» والمجعول نطفةً في قرار مكين: ذريئٌه. 


وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فلا يصح إسناده. 


9201! 


(0) سبق تخريجه (ص: ۱۳۲). 


ص 0 Yt AY‏ 
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فصل 

وأمّا الدليل على أنَّ خلقٌ الأرواح متأخرٌ عن خلق أبدانهاء فمن وجوه: 

أحدها: أن خلقٌ أبي البشر وأصلهم كان هكذا. فإن الله سبحانه أرسل جبريل» 
فقبص قبضة من الأرض» ثم خمّرها حتئ صارت طیتاء ثم صوّره» ثم نفخ فيه الروح 
بعد أن صوّرهء فلما دخلت الروح فيه صار لحمًا ودمّاء حيًا ناطقا. 

فالقر انرو الحديف والآنار قد ل غل أن الحا لقت فيه من روبع بعد لی 
جسده» فون تلك النفخة حدثت فيه الروح. 

ولو كان للروح وجودٌ قبل البدن» وهي حية عالمة ناطقة» لكانت ذاكرة لذلك 
في هذا العالم شاعرة به» ولو بوجه ماء ومن الممتزع أن تكونَ حيةً عالمة ناطقة عارفة 
بريّهاء وهي بين ملأ من الأرواح» ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعرٌ بحالها قبل ذلك 
بوجه ما. 

وأيضًا: فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطقة عاقلة» فلمًا 
تعلق بالبدن سُلِبِتُ ذلك كله ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيئًا فشيثًا. 
وهذا لو كان لكان من أعجّب الأمور أن تكون الروحٌ كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة 
ضعيفة جاهلة» ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتهاء فأين في العقل والنقل والفطرة 
الغا ا وقد قال تعالىا: وان ر رن اك 
مَعَاوَجَعَلَ م الس لار اة ڪر كروت € [النحل: ۷۸]. 

فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية» والعلم والعقل والمعرفة 
والقوة طارئ علينا حادث فينا بعد أن لم يكن ولم نكن نعلمٌ قبل ذلك شيا البتة. 


الأدلن عل 
أن خلق 
الأرواح 

خلق الأبدان 


Sa‏ ب ص ٢١۲۰۱۷‏ رارک 
طا EE ١‏ و 
ره ٠‏ ص e‏ 


إذ لم يكن لنا وجو د نعلم ونعقل به. 

ولو دل دليلٌ على أنها خلقت جملةً» ثم أودعت في مكان حيةٌ عالمةً ناطق ثم 
کل وقت تبررٌ إل أبدانها شیا فشيئًاء لكا أولّ قائل به؛ فالله سبحانه عل كل شيء 
تر ولك ل تدر هه وام ا لا أخين وع تسد علو لان ا 
ومعلوم أنَّ الرسول © لم يخبر عنه بذلك» وإنما أخبر بما في الحديث الصحيح: 
«إنَّ خلقٌ ابن آدم يُجمّع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقةً مثلّ ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يُرسَل إليه الملك» فينفح فيه الروح»'. 

فالملّكُ وحده يُرِسَل إليه» فينفخ فيه» فإذا نمَحّ فيه كان ذلك سببَ حدوث 
ازوج نه رل يقل نوكل الماك لبه اتويب ف هان ته وا اسر اه 
الملكُ وحده» فأحدتٌ فيه الروح بنفخته فيه» لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح 
التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع الملّكء ففرقٌ بين أن يُرسَل إليه 
ملك ينفخ فيه الروح» وبين أن يُرسَل إليه روح مخلوقةٌ قائمة بنفسها مع المكّك. 
وتأمّلُ ما دل عليه النصٌّ من هذين المعنيين» وبالله التوفيق. 


~E 


.)۲۹٤۳( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 
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j 2 ET. 
o کا کک‎ 


فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة 
وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن» أو 
عرض من آعراضه» أو جسمٌ مساكن له موذع فيه, أو جوهر 
مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمَارة واللوامة 
والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفاتء أم هي ثلاثة أنفس”؟ 


فالجواب: أن هذه مسائل قد تكلّم الناس فيها من سائر الطوائف» واضطربت 
فيها أقوالهم» وكثر فيها خطؤهم. وهدئ الله أتباعَ الرسول وأهل سنته لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فنذكر أقوال الناس وما 
لهم وعليهم في تلك الأقوال» ونذكر الصوابّ بحمد الله وعونه. 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته"": اختلف الناس في الروح والنفس 
والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرهاء وهل الروح جسم أم لا؟ 

وقال آخرون: الروح عَرَّض. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد» وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه المسألة» 

وكأنه أراد أن يتكلم عليها جميعًا في هذا الفصل» ولكنه لما استطال الكلام على حقيقة النفس 

اوكا الاو ا ته مه ور ا رن والحادة والكرين كنا 


سيأتي. ثم فاته أن يحذف المسألتين من عنوان هذا الفصل. 
(۲) مقالات الإسلاميين (۳۳۳ - ۳۳۷). 


E‏ و كالخ 


ال ارا لا فر الروس جرع أل غرفي رالراق دك شوك الله 
تعالى: *#ويسكلوتك عن أ رو وح قل روځ منَ أمررَقَ ‏ [الإسراء: ٥‏ ولم يخبر عنها ما هي. 
لا آنا جوهرء ولا أنها عرض. 

وقال آخرون: النفس معتى غيرٌ الروح» والروح غير الحياة» والحياة عنده 
عرتروعرهو ابو المديل :يرع أنه كايجرر ادوكود الإنساد في حا تومه مساو 
النفس والريج دون الحياة» واستشهد على ذلك بقوله تعالئ: اه وی ألا نفس 
حرت ا 00 


هذا ما حكاه الأشعري. 
مرش وهي الح ت وهر غر اس هذ قل القاضي أب بكر بن لبالا 
ون د 
وقالت طائفة: ليست النفس جسمًا ولا عرضا وليست في مكان» ولا لها طول 
ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض» ولا هي في العالم ولا خارجّه. ولا محايثة 
اا ا و سينا وأتباعه. وهو أردأ المذامب 
قال أبو محمد بن حزه”: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقِرّة بالمعاد إلى 
أن النفس جسم طويل عريض عميق» ذات مكان» حيّة مميّزة مصرّفة للجسد, قال: 
وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان مترادفان بمعن واحد. ومعناهما واحد. 


(۱) الفصل لابن حزم (۳/ .)7١5‏ (0) في الفصّل (۳/ 715). 


7 ف كات 


وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب”" مذاهب الناس في النفس» فقال(": «ما 
يشير إليه كل إنسان بقوله: (أنا) إما أن يكون جسمّاء أو عرّضًا ساريًا في الجسم» أو 

أما القسم الأول وهو أنه جسم» فذلك الجسم إما أن يكون هو هذا البدنَ» وإما 
أن كون جنيمًا مثناركا لهذا الد وما أن کون شار ح] عه 

وأما القسم الثالث. وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارجٌ هذا البدن» 
فهذا لم يقلّه أحد. 

وأما القسم الأول. وهو أن الإنسان عبارة عن هذا البدنٍ والهيكل المخصوص. 
a‏ 
N EOE‏ 
بعل من قول ابن. بارال الور ميرو أن الإنسان هو البدن 

فالناس لهم أربعة أقوال في مسمئ الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقط. 
أو مجموعهماء أو كل واحد منهما؟ 


قال الرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص 


)١(‏ زاد في نسخة: «الفخر الرازي». 
(0) انظر نحوه في تفسير الرازي (١؟/ ٠‏ 4) تحت قوله تعالی: وسلود ويك عن الرويع . 


ءا 48 ب سل ۷ ٥‏ ا 
فی EES‏ 2 
رضامت ۵ سا 0د 


موجود في داخل هذا البدن» فالقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ذلك الجسم 
علئ وجوه: 

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي منها يتولد هذا البدن. 

والثاني: أنه الدم. 

والثالث: أنه الروح اللطيفٌُ الذي يتولّد في الجانب الأيسر من القلب» وينفذ في 
الشّريانات إلى سائر الأعضاء. 

والقول الرابع: أنه الروح الذي يصعد في القلب إلئ الدماغ ويتكيف بالكيفية 
الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر. 

والخامس: أنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

والسادس: أنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم 
ُوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء؛ ويسري فيها سَرّيان الماء 
في الورد وسريان الدَّمْن في الزيتون» والنار في الفحمء فما دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم 
اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاءء. وأفادّها هذه الآثارّ من الحس والحركة الإراديةه 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن 
قبول تلك الآثار» فارق الروحٌ البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح». 

وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره» وكلّ الأقوال 
سوا و الكتاب والسَّنّة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة» 


ونحن نسوق الأدلة عليه على نسّق واحد: 


الدليل الأول: قوله تعالى: اله يرق ادس حيرت مَوْتِهَا ولق لَرَتَمْتَ في 
ماما مَك أل قَصَى علا الوت وَُرْسِلْ انر إل أجل مَس [الزمر: ؟4]. 

ففى الآية ثلاثة أدلة: الإخبارٌ بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالها. 

الرابع : قوله تعالئ 0 عيبب ق مرت الوت المي ڪَة باطو أ ربهر 
ا وام َوَن عَدَابَ أ له: ولد جتنم وتا فد كنا ڪکق ڪر أو[ 
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أحدها: سط الملائكة يديهم لتناولها. 

الثاني: وصفها بالإخراج والخروج. 

الثالث: الإخبار عن عذابها ذلك اليوم. 

الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى رمها. 

فهذه سبعة أدلة. 

الثامن: قوله تعالئ: وهو الى ترڪ يالل ويار م 4ا بهار ند 
بَعَمُكُمَ ف ي شی ل سی ف له مرم إلئ قوله: حى إا جا اعدد 


الت د ا وشم لاير 


0-1 e 
وفيها ثلاثة أدلة:‎ 
أحدها: الإخبار بتوفي الأنفس بالليل.‎ 


الثاني : بعثها إلى أجسادها بالنهار. 


ا Ct a‏ 
كب 
»»ه ٠‏ ص ۰ 


الثالث: توفي الملائكة له عند الموت. 

فهذه عشرة أدلّة. 

الحادي عشر: قوله تعالی: يتا ها آلتّفْس الْمَظمَيئَةٌ © أتجى ح إل رَبك نَاضِيَةُ 
َة © فاحل فى عِبَنَدى © وَأَدَحُل جَنَّج € [الفجر: ۲۷ - »]۳١‏ وفيها ثلاثة أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع. 

والثاني: وصفها بالدخول. 


الرابح عشر: قوله : 31 الروح إذا بض تبعه البصَر)"''. ففيه دليلان: 
أحدهما: وصفه بأنه يُقبضء الثاني: أن البصر يراه. 

السادس عشر: قوله ## في حديث بلال: «إِن الله قبض أرواحكم وردَّها إليكم 
حين شاء»"» ففيه دليلان: ا بالقبض. والرد. 

اشامن عشر: قوله: «أرواح الشهداء في حواصل طير خَضْرِ ا 

حيث شاءت» وتأوي | إلى قناديل معلّقَةِ بالعرش, فاطّلع إليهم ربك اطّلاعةً فقال: 

أي شيء تريدون؟..) الحديث» وقد تقدم'”"» وفيه ستة أدلة: 

أحدها: كوثها مودّعة في جوف طير. 


الثاني: آنا تسرح في الجنة. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۲۰). (۲( أخرجه البخاري »)٥٩٥(‏ ومسلم (581). 


A‏ + ا ف 
7 بحا 72 1 ل ر 
اد o ECE‏ 


الثالث: أنها تأكل من ثمارهاء وتشرب من أغهارها. 

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها. 

اکان أن الوك ال اط انو اا متا واا 

السادس: أنها طلبت الرجوع إلى الدنياء فعُلِم أنها مما يقبل الرجوع. 

الرابع والعشرون: حديث البراء بن عازب» وقد تقدَّم سياقه'"» وفيه عشرون دليا: 

أحدها: قول ملّك الموت لنفسه: #يَكأهًا لق الْمُظمَييّةٌ € [الفجر: :۷ وهذا 
خطاب لمن يعقل ويفهم. 

الثاني: قوله: «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

الثالث: قوله: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء». 

الرابع: قوله: «فلا يدّعونها في يده طَرقَةَ عين حتول يأخذوها منه). 

الخامس: قوله: «حتيل يكفنوها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط». 
فأخبر أنَّها تكفن وتحتط. 

السادس: قوله: «ثم يصعد بروحه إلى السماء». 

السابع: قوله: «ويوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت». 

الثامن: قوله: «فتفتح له أبوابٌ السماء». 


التاسع : قوله: اون ةن كل سماء مق وها ج ند ينتهي إلى الرب تعالئ». 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۳٣‏ 


00 ص 1 ) 0 
فاس د ڪاو 
راه ٠‏ ص 1 e‏ 


العاشر: قوله: «فيقول تعالئ: رُدُوا عبدي إلى الأرض». 

الحادي عشر: قوله: «فترَد روځه في جسده). 

الثاني عشر: قوله في روح الكافر: «فتَفَرقُ في جسده فيجذبهاء فتنقطع منها 
العروق والعصب». 

القالت غر قوله: «ويوجد لروحه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض». 

الرابع عشر: قوله: «فيقدّف بروحه من السماءء وتُطرّح طرحًا فتهوي إلى 
الأرض». 

الخامس عشر: قوله: «فلا يمرّون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ وما هذا الروح الخبيث؟). 

السادس عشر: قوله: «فيجلسانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟» 
فإن كان هذا للروح فظاهرء وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من السماء. 

السابع عشر: قوله: «فإذا صعد بروحه» قيل: أيْ رب عبدك فلان». 

الثامن عشر: قوله: «أرجعوه فأرُوه ماذا أعددث له من الكرامة» فيرئ مقعده 
من الجنة أو النار». 

التاسع عشر: قوله في الحديث: «إذا خرجت روح المؤمن صلَّئ عليها کل ملك 
دوين الات ارقن فالا ا شار روه و ا مار نعل جه 


العشرون: قوله: «فينظرٌ إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة)» والبدن قد 


تمزق وتلاشئء وإنما الذي يرئ المقعدّين الروح. 


A‏ ب صب ٤|‏ و 
طب E‏ ر 1 
رسا ۰ ص 4 ديه 


فصل ص ۰٥۳۱:‏ 


الرابع والأربعون: حديث أبي هريرة: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكانء 
ا 3 يث أ 
فيصعدانه إلى السماء» فيقول آهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض»› د 3 0 
الله عليك وعلیٰ جسد كنت تعمرينه - وذكر ال ك - ثم ب د في وصف 


و خروج روح 
فيقول: ردوه إلى آخر الاجلين»» ففيه ستة أدلة: المؤمن 


أحدها: قوله: تلقّاه ملكان. 
الثاني: قوله: «فيصعدانه إلى السماء». 
الثالث: قول الملائكة: «روح طيبة جاءت من قبل الأرض». 
الرابع: صلاتهم عليها. 
الخامس: طيبٌ ريحها. 
السادس: الصعود مها إلى الله كة. 

<S 

فصل ص: ٥۳٤‏ 


الخمسون: قوله ##: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر 
حديث 
منها اختلف)”"»؛ فوصَمّها بأنها جنود مجندة» والجنود ذوات قائمة بنفسهاء ووصّمَها تعارف 


الأرواح 


بالتعارف والتناكر» ومّحالٌ أن تكون هذه الجنود أعراضًاء أو تكون لا داخل العالم وتناكرها 
ولا خارجه» ولا بعص لها ولا كل. 


.)5 أخرجه مسلم (۲۸۷۲). (۲) سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


لقاء الأر و اح 
وسؤالها 


ها 78 کو ¢ (Lt‏ 
مب ع 2 4 م ۴ کا و 
ار pr‏ 3 7 ارك 


الحادي والخمسون: رؤية النبي ج 


الإسراء". فرآها متحيزة بمكان معين 


لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره ليلة 


الثاني وا لخمسون: رؤيته أرواح الآنبياء في السماوات» وسلامهم عليه 
ونر حيبهم به؛ كما أخير به(" وأما أبدانهم» ففي الأرض. 

الثالث والخمسون: رؤيته أرواح الأطفال حول إبراهيم الخليل”". 

الرابع والخمسون: ديه أرواح المعدّبين في البرزخ بأنواع العذاب في حديث 
سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه» وقد تلاسشَّتْ أجسادهم واضمحلّت» وإنما 
كان الذي رآه أرواحهم وتَسمّهم يفعَل بها ذلك. 

الخامس والخمسون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياءٌ عنده 
يرزقون» وأنهم فرحون مستبشرون بإخواهم» وهذا للأرواح قطعّاء إذ الأبدان في 
التراب تنظر عو أرواحها إليها يوم البعث. 

CGI 

السادس والخمسون: ما قد اشترك في العلم به عامّة أهل الأرض من لقاء أرواح 
الموتى» وسؤالهم لهم» وإخبارهم إياهم بأمور خفِيت عليهم» فرأوها عياناء وهذا 
أكثرٌ من أن يكلف إيراده. 


(۳) في حديث الإسراء السابق. 


ل 0 سر 3 (Lt‏ 
د 

رك د ڪت | و 
رت ٠.‏ ص دب 


الوجه السابع والخمسون: أن روح النائم يحصل لها ٤‏ المنام آنا فيصبح 
همان ا وی ر رع ا 
CGI‏ 


فصل 
الوجه الثامن والخمسون: قوله تعالی: #إنَّ ليت كبا ایتا واش روأ عنما 


2 مر انوب السماو [الأعراف: .]٤١‏ 


وهذا دليل على أن المؤمنين تتح لهم أبواب السماء» وهذا التفتيح هو تفتيحها 
لأرواحهم عند الموت» كما تقدّم في الأحاديث المستفيضة أن السماء تُفتّح لروح 
المؤمن حتى يُنتهّئ بها إلى بين يدي الرب تعالئء وأما الكافرء فلا تفتح لروحه 
أبواب السماء» ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 

الوجه التاسع والخمسون: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول: إنها عرّض» 
لكان الإنسان كلّ وقت قد تبدّل مائة ألف نفس أو أكثر - والإنسان إنما هو إنسان 
بروحه ونفسه» لا ببدنه - وكان الإنسان الذي هو الآن غيرٌ الذي هو قبله بلحظة» 
وبعده بلحظة» وهذا من نوع الهوّس. ولو كانت الروح و ف بالتد0 ار 
تقل اا و يمت أن ی ا دنر ا بره 
كما يجوز انقطاع تدبير المدبّر لبيت أو مدينة عنها ويتعلق بتدبير غيرها. وعلئ هذا 
التقدير فنصير شاكين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولئ أو غيرها؟ وهل 
زيدٌ هو ذلك الرجل أم غيره؟ وعاقلٌ لا يجوّز ذلك! فلو كانت الروح عَرَضًا أو أمرًا 
مجرّدًا لحصل الشك المذكور. 


ص: ل00 


تفتيح أبواب 
السماء 
لروح 
المؤمن 


2 1 5 A 
2 ل 72 1 س‎ 5 
ضور لد‎ ٠ را سياه‎ 


الوجه الستون: أن العقلاء كلّهم متفقون على أن الإنسان هو هذا الحم الناطق 
المتغذّي النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وهذه الصفاتثٌ نوعان: صفاتٌ لبدنه. 
وصفات لروحه ونفسه الناطقة» فلو كانت الروح جوهرًا مجردّاء لا داخل العالم 
ولا خارجّه» ولا متصلة به ولا منفصلة عنه- لكان الإنسان لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا منصلا به ولا منفصلا عنه» أو كان بعضّه في العالم» وبعضّه لا خارج 
الغالم زلا داخلهه بوكل غاقل يعلم بالضرورة تطلاة ذلك ران الإنسان جات 
داخل العالم» بدنّه وروحه» وان لظلا شاه د نم قال ا کے ق 
ول ر ف ان ا ا ت وان 

وكلّ ما شهدت بدائة العقول وصرائحُها ببطلانه» كان الاستدلانٌ على ثبوته 
استدلالاً على صحة وجود المحال. وبالله التوفيق. 

CGO 
فصل‎ 

مسمّئ الجسم في اصطلاح المتفلسفة والمتكلمين أعجٌ من مسكّاه في لغة العرب 
ورف أهل العرف» فإن الفلاسفة يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة» خفيقا 
كان أو ثقيلا: مرٿيًا كان أو غير مرئي؛ e‏ يا والنار جسمّاء والماء 
جسمًا. وكذلك الدخان» والبخار» والكواكب» ولا يُعرف في لغة العرب تسمية شيء 
من ذلك جسمًا البتة فهذه لغتهم وأشعارهم. وهذه النقول عنهم في كتب اللغة. 


قال الجوهري”": «قال أبو زيد: الجسم: الجسد. وكذلك الجُسْمانء والجُثمان. 


(۱) في الصحاح /٥(‏ ۱۸۸۷). 


11 وك الك 


قال الأصمعي: الجسم والجُسمان: الجسد والجُثمان: الشخصء وقد جسم 
الشيءٌ أي: عظْمَ فهو عظيم جَسيم وجُسام بالضم». 

ونحن إذا سينا النفس جسمّاء فإنما هو باصطلاحهم وعرّفٍ خطابهم, وإلا 
فليست جسمًا باعتبار وَضْع اللغة» ومقصودتا بكونها جسمًا: إثبات الصفات 
والأفعال والأحكام التي دلّ عليها الشرع والعقل والحس» من الحركة والانتقال؛ 
والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب» واللذة والألم؛ وكونها تحبّس 
وترسّل وتقبّض» وتدخل وتخرّجء فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه 
المعاني» وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة 
في المعنئ لا في اللفظ» فقول أهل التخاطب: الروح والجسمء هو بهذا المعنق. 


CGI 
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فصل 
ا وأَمَا المسألة العشرون 
وهى: هل النفس والروح شيء واحد او شيئان متغايران؟ 

فاختلف الناس في ذلك» فمن قائل: إن مسمّاهما واحد. وهم الجمهور. ومن 
قائل: إنهما متغايران» ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته» فنقول: 

النفس تطلّق على أمور: 

أحدها: الروح. قال الجوهري”": «النفس: الروح. يقال: خرجت نفسه. 

والنفس: الدم» يقال: سالت نفسه» وفي الحديث ف : «ما لا نفس له سائلة لا 
ينجس الماء إذا مات فيه). 

والنفس: الجسد. 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلانًا نفسٌء أي: عين». 

قلت: والنفس في القرآن تطلّق على الذات بجملتهاء كقوله تعالى: #شَسَإْمُوأ 
سک4 [النور: »]1١‏ وقوله: #ولا قا لوا اس4 [النساء: ۲۹]» وقوله: 


یوم تاق ڪل نيس نجل عن نها [النحل: »]۱١١‏ وقوله: کل تين ضَا بت 
1 ريت € [المدثر 8"]. 


10( في الصحاح (985). 
(۲( يعني حديث النخعي. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 7060). 
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وتطلق علئ الروح وحدهاء كقوله تعالئ: تايها لش اَلْمُظْمَيبَة € [الفجر: ۲۷]» 
وقوله: يجا أذ 4 [الأنعام: *4]» وقوله: تھی Ey‏ 


وقوله: 1 إن القت لر باشو ة ر 67 ]. 


وأما الروح فلا تطلق على البدن, لا بانفراده» ولا مع النفس. 
وتطلق 0 الذي أوحاه الله تعالئ إلى رسوله. قال تعالى: 
ذلك اوا ك روا من ارا [الشورئ: ”0]» وعلئ الوحي الذي يوحيه إلى 


أنبيائه ورسله» قال د لیلقی الوح من مرو ع مَن سآ من عباووء دروم 
ص ر ے 1 ے ص e‏ عت از ٠‏ ل تم 

قد داع نيا يرل لمَلَيِكةَ يارو من أمَروء ' من اء مِنّ عادو 
أن دروا انر لَه إل إل آنا اَمو € [النحل: ؟]. 


وسمّى ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبّها البتة» بل حياة الحيوان البهيم خيرٌ منها وأسلَمُ عاقبة. 

وت ال روح ر واا ان چا ا الندنهوكذلك 2 سميت الريح لِما يحصل 
مها من الحياة. 

ا ت ال رو كا لحصول الحا 

وسُمّيت نفسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما مِن تنفس الشيءٌ 
إذا خرج. فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سمّيث نفْسًا. ومنه التقمّس - بالتحريك 
- فن العبد كلّما نام خرجَتُ منه» فإذا استيقظ رجعت إليه» فإذا مات خرجت 
خروجًا كلَيّاء فإذا دفر عادت إليه؛ فإذا سكل خرجتٌ: فإذا بُعث رجعت إليه. 


فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفاتء لا فرق بالذات. 


وإنما سمي الدم نفسًا؟ لن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج 
النفس» وأن الحياة لا تتم إلا به» كما لا تتم إلا بالنفس. 
CGI‏ 


فصل 


وقالت فرقة أخرئ من أهل الحديث والفقه والتصوّف: الروح غيرٌ النفس. 
قال مقاتل بن سليمان: للإنسان حياة» وروح» ونفس. فإذا نام خرجت نفسه التي 
يعقل بها الأشياء» ولم تفارق الجسد» بل تخرج كحبل ممتدٌ له شعاع» فيرئ الرؤيا 
الف اللي شرج مه رت ااا رة الجد فيه ولب وع ف 
حرك رجعَت إليه أسرعَ من طرفة عين» فإذا أراد الله ك أن يميته في المنام أمسك 
تلك النفس التي خرجّت. 

وقالت طائفة» وهم أهل الأثر: إِنَّ الروح غيرٌ النفسء والنفس غير الروح: 
وقوام النفس بالروح» والنفش صورةٌ العبد والهوئ والشهوةٌ والبلاءٌ معجون 
فيها. ولا عدو أعدئ لابن آدم من نفسه» فالنفس لا تريد إلا الدنياء ولا تحب إلا 
إياها. والروح تدعو إلى الآخرة» وتوثرها. وجول الهوئ تَا للنفس» والشيطان 
مع النفس والهوئ» والملك مع العقل والروح» واللَّهُ تعالى افا بإلهامه 
وتوفيقه. 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخمئ حقيقتها وعلمها عن الخلق. 

ثم اختلفوا ني الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لاتموت؟ 

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلئ. 


Ct ا‎ AN 
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وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق» لها أيدِ وأرجل وأعين وسمع 
وبصر ولسان. 

وقال بعضهم: الأرواح روحانيةٌ خلقت من الملكوت. فإذا صَفَثْ رجعت 
إلى الملكوت. 

قلت: أما الروح التي تود وثقبض» فهي روح واحدة» وهي النفس. وأما ما 


يؤيد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح» كما قال تعالى: 


2 رس , نل 1 آ# سے ر ٤ے لق‎ E 
#أؤلتيك كبب فى تلوبهم ا ريمن وَأيُدهم بروج نه # [المجادلة: ؟7]» وكذلك الروح‎ 


سے وم ص 
لك وہ سے ص لے کے کے 


الذي أيد بها روحَه المسيح ابن مريم كما قال تعالى: # إِذْ قال الله ليس ان مَرَيَمَ 
آذ ڪَرَنعََق َلك ڪل ولدَيِكَ د 20006 َلَفُّرْسِ 4 [المائدة: »]١٠١١‏ وكذلك 
الروځ التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي ب2 البدن. 

وأما القوئ التي في البدن فإنها أيضًا تسمّئ أرواحًا فيقال: الروح الباصر. 
والروح السامع» والروح الشام. فهذه الأرواح قوئ مودعة في الأبدان تموت بموت 
الأبدان. وهي غيرٌ الروح التي لا تموت بموت البدن» ولا تبلئ كما يبلئ. 

وتُطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة باللهء والإنابت إليه. 
ومحبته» وانبعاث الهمت إلى طلبه وإرادته. ونسبمّ هذه الروح إلى الروح كنسبة 
الروح إلى البدنء فإذا فقَدَنُها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحَه» وهي 
الروح التي يؤيّد بها أهل ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس: فلان فيه روح» وفلان 


: أ 
ما فيه روح» وهو بو" وهو قصّبة فارغة» ونحو ذلك. 


)١(‏ البّوّ: جلد الحُوار يُحشئ تبتا ويقرّب إلى أم الفصيل» فتعطف عليه وتدرٌ. 
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صر 


فللعلم روح» وللإحسان روح وللإخلاص روح.ء وللمحبت والإنابت روح» 
وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون 2 هذه الأرواح أعظم تفاوت» فمنهم 
مَن تغلب عليه هذه الأرواح» فيصير روحانيًا. ومنهم من يفقدها أو أكثرّهاء 


2 
2 


فيصير أرضيًا بهيميًا. والله المستعان. 


CGO 
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فصل 
وأما المسألة الحادية والعشرون 
وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 


فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس؛ نفس مطمئنة» و 
لوامة» ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه الأخرئ. 
ويحتجُون علئ ذلك بقوله تعال: يتاه ألتّفْش الْمَظْمَيِئَةُ € [الفجر: ۲۷]ء وبقوله: 
E:‏ قم بوم ليم © ل أذ یم اليس الام َ* [القيامة: ١‏ ؟]» وبقوله: إن التَفْسَ 
ساره اسوك € [يوسف: 57]. 

والتحقيق: أنها نفس واحدة» ولكن لها صفات» فتسمّئ باعتبار كل صفة 
باسم. فتسمئ «مطمئنة» باعتبار طمأنينتها إلى ربا بعبوديته» ومحبته» والإنابة إليه, 
والتوكّل عليه» والرضا به» والسكون إليه. 

وإن سمةً محبته وخوفه ورجائه فناؤها [عن] محبة غيره وخوفه ورجائه. فتفنوا 
بمحبته عن حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواه» وبالشوق إليه وإلئ لقائه عن 
الشوق إلى ما سواه. 

فالطمأنيننٌ إلى الله سبحانه يفي تَر د منه سبحانه على قلب عبده» تجمځه عليه 
وترد قله الشارد إليه» حتى كأنه جالسٌ بين يديه» يسمع به» ويبصر به» ويتحرك به. 
ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينةٌ 2 نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» 


فتنجذب روځه إلى الله» ويلين جلدُه وقلبّه ومفاصله إلى خدمته والتقرْب إليه. 


2 1 5 Sat 
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ولا يمكن حصول الطمأنينيّ الحقيقيت إلا بالله وبذڪره» وهو كلامه الذي 


RET‏ مج و > اج صر 
أنزله على رسوله» كما قال تعالى: #الڏين ءامنا وَتَطْمَينٌ فوب بد الہ ألا بذ آنه 


ملعي الذت 4 انرس 11 :فإن طمائينة القلب سکونه :واستقر اث بزوال القلق 
والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأت بشيء سوئ الله وذكره البنّ. وأما ما 
عداه» فالطمأنينة إليه وبه غرورٌ» والثقة به عَجْرٌ. 

قضى الله يا قضاءً لا مرد له: أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
الا ضط رانا سن جيك كائ ما كان نل لو اظمان الت إلى عله وخالة و ماد 
لبه وزايّله. 

وقد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء 
ليعلّم عباده وأولياءه أن المتعلّق بغيره مقطوعٌ» والمطمئن إلى سواه عن مصالحه 
ومقاصده مصدود وممنوع. 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن في باب معرفة 
أسمائه وصفاته ونعوت كماله ال خبره الذي أخبر به عن نفسه» وأخبرت به عنه 
رسلّه؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر له» وفرح القلب به؛ 

فهذا ول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوّئ كلما سمع بآية متضمنة لصفة 
من صفات ربه. وهذا أمر لا نهاية له. 

فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي عليها قام بناؤه. ثم يطمئنٌ إلى خبره 
عما بعد الموتِ من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حت كأنه يشاهد 
ذلك كلّه عِيانًا. وهذا حقيقةٌ اليقين الذي وصف به سبحانه أهلّ الإيمان حيث قال: 
ويا رةه قوت * [البقرة: .]٤‏ 
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والطمأنينة إلى أسماء الربٌ تعالئ وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمانِ مها 
وإثباتها واغتقادهاء وطمانينة إل ما تقتضيه وتر جيه من آثار العبودية: 


وأما طمأنينة الإحسان فهى: الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصًا ونصحًاء فلا 
يدم على أمره إرادةً ولا هوى ولا تقليدّاء فلا يساكن شبهة تعارض خبره» ولا شهوة 
ارف اماي :إذا مر كوي ا ف له الوساوس الى لأن تدر فين ااال 


الأرفن اح إليه من أن يجدهاء فهذا - كما قال النبي ي - «صريح الإيمان»”". 


وعلامنٌ هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصيتّ وانزعاجها إلى سكون التوبت 
وحلاوتها وفرحتها. ويسيّل عليه ذلك أن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحت التي 2 
الظفر بالتوبت أضعاف أضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي 2 الظفر بالمحصيت. 
وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرَيْن وياشر قلبُه آثارهما. 

فللتوبت طمأنينةٌ تقابل ماي المحصيتّ من الانزعاج والقلق» ولوفنّش العاصي 
عن قلبه لوجّد حشوّه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب. وإنما يواري عنه 
شهود ذلك سُكْرٌ الغفلت والشهوة» فإن للشهوة سَكرًا يزيد على سكر الخمر» وكذلك 
الغضبٌ له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا ترئ العاشق والغضبان يفعل ما لا 
يفعله شارب الخمر. 

وكذلك يطمئن من قلق الغضفلت والإعراض إلى سكون الإقبال على الله 


500 ل 5 4 که امه ولع > 
وحلاوة ذدكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته. فلا طمانينمّ للروح يدون هذا أبدا. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲). 
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لكل عضو 

من الإنسان 
كمال 
يجب أن 


يحصل له 
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ولو أنصفت نفسّها لرأتها إذا فقدت ذلك 2 غايتّ الانزعاج والقلق والاضطراب» 
ولكن ثواريها السّكرة» فإذا كشِف الغطاء تبي له حقيقيّ ما كان فيه. 
CGI‏ 
فصل 

وهاهنا سز لطيف يجب التنبيه عليه والتنبّه له» والتوفيق له بيد مَن أزْمّدٌ 
التوفيق بيديه» وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كما 
إن لم يحصل له وإلا فهو © قلق واضطراب وانزعاج» بسبب فقدب كماله الذي 
جُعل له. مثاله: كمال العين بالإبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان 
بالنطق. فإذا عَدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها حصّل الألم والنقص 
بحسب فوات ذلك. 

وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولدته وابتهاجه © معرفته سبحانه» 
وإرادته» ومحبته. والإنابت إليه» والإقبال عليه» والشوق إليهء والأنس به. فإذا عدم 
القلبُ ذلك كان أشد عذابًا واضطرابًا من العين التي فقدت النور الباصر» ومن اللسان 
الذي فقدَ قوة الكلام والذوق. ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه» ولو نال 
من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال» إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبّه وإلهه 
ومعبوده وغايت مطلوبه» ويكون هو وحده مستعائه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر 
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أنه لا طمأنينة له بدون التحقق ب إِيََاكَ َب ولاك سي # [الفاتحة: 4]. 


وأقوالٌ المفسرين في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك”. 
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فكلام السلف في «المطمئنة» يدور على هذين الأصلين: طمأنينة العلم والإيمان. 

وطمأنينة الإرادة والعمل. 
CGI‏ 
فصل 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلت إلى 
الذكرء ومن الخيانيّ إلى التوبت» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن العجز إلى الكَيْسء ومن صَولت العُجب إلى ذلة الإخبات» ومن التيه 
إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل- فقد باشرت روح الطمأنينت. 

وأصل ذلك كلّه ومنشؤه من اليقظة» فهي أولُ مفاتيح الخير» فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسواً حال منه؟ فإن الغافل 
يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالئ ونواهيه وأحكامّه من الحقوق. 
لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب» وهي غفلته التي 
رقد فيها فطال رقوده» وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات» فاشتدٌ إخلاده وركوده. 
وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات. 
ورضي بالتشبّه بأهل إضاعة الأوقات. فهو في رقاده مع النائمين» وفي سكرته مع 
المخمورين. فمتى انكشفت عن قلبه سِدَنّ هذه الغفلت بزجرة من زواجر الحق 
4 قلبه. استجاب فيها لواعظ الله 2 قلب عبده المؤمن» أو هَت علي أثارها معول 
الفكر ب2 المحلٌ القابل» فضرب بمعول فكره» وكبّر تكبيرةٌ أضاءت له منها قصورٌ 
الجنت» فقال: 
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ألا يا نفس ويحك ساعديني لعلك 2 القيامت أن تفوزي 
بسعي منك 2 ظلّم الليالي بطي العيش 2 تلك العلالي 
فأنارت له تلك الفكرةٌ نورًا رأى 2 ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من 
حين الموت إلى دخول دار القرار. ورأى سرعة انقضاء الدنياء وعَدَّم وفائها لبنيهاء 
وقتلها لعُشّاقها وفعلها بهم أنواع الثلات. فنهض ے2 ذلك الضوء على ساق عزمه 
قائلا: یسر عل ما فرطت فى جنل أللَهِ € [الزمر: 51]» فاستقبل بقية عمره التى 
لا قيمة لها مستدركا بها ما فات» محييًا بها ما أمات. مستقيلا بها ما تقدّم له من 
العثرات» منتهرًا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 
ثم يلحظ 2 نور تلك اليقظتّ وفود نعمت ربّه عليه من حين استقرّ 2 الرجم 
إلى وقته» وهو يتقلب فيها ظاهرًا وباطنًا ليلا ونهارّاء يقظة ومنامّاء سرا وعلانيمٌ. 
فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدَرِ ويكفي أن أدناها نعمت النمّسء ولله عليه 2 
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كل يوم أريعي وعشرون ألف نعمث. فما ظنك يغيرها؟. 
ثم يرى 4 ضوء ذلك النور أنه آيش من حصرها وإحصائهاء عاجز عن أداء 
ن 2 
حقهاء وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعم واحدة 
منهاء فيتيقن حينئن أنه لا مطمع له 2 النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. 
ثم يرى 2 ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقّلين من البرٌ لاحتقرّها 
هي 
إلى جنب عظمت الربٌ تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا لو 
كانت أعماله منه» فكيف وهي مجرَّدُ فضل الله ومنته وإحسانه؛ حيث يسّرها لى 
وأعانه عليهاء وهيّاه لهاء وشاءها منه» وكؤّنهاء ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل 
إليهاء فحينئذ لا يرئ أعمالّه منه. 
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وان الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبّه من نفسه حتى يراه عينَ توفيق 
الله له» وفضله عليه ومتته عليه» وأنه من الله لا من نفسه» وأنه ليس له من نفسه 
إلا الشبر وأسبابّه» وما به من نعمت فمن الله وحده» صدقيّ تصدق بها عليه» وفضل 
منه ساقه إليه» من غير أن يستحقه بسببء أو يستأهِلّه بوسيلت» فيرى ربّه ووليه 
ومعبوده أهلا لكل خر ويرى نفسه اهلد لكل شرء وهذا أساس جميع الأعمال 
الصالحت, الظاهرة والباطنة. وهو الذي يرفعهاء ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين. 

ثم تبرق له 2 نور تلك اليقظة بارقړٌ أخری» یری 2 ضوئها عيوبٌ نفسه 
وآفات عمله» وما تقدّم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات» والتقاعدب عن 
كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه 
رأى أن حقٌّ المنعم عليه 2 نعمه وأوامره لم يُبِق له حسننٌّ واحدةٌ يرفع بها رأسه. 
فتطامَن قلبه» وانكسرت نفسه. وخشعت جوارحه» وسار إلى الله ناكس الرأس 
بين مشاهدة نعمه» ومطالعت جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله. قائلًا: «أيوء لك 
بنعمتك على وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت72". 

فلايرئ لنفسه حسنة» ولا يراها هلا لخير» فيو جب له أمرين عظيمين : أحدهما: 
استكثارٌ ما مر الله عليه» والثاني: استقلال ما منه من الطاعةء كائنةً ما كانت. 

ثم تبرق له بارقت أخرى. یری 2 ضوئها عرَّةَ وقته وخطرّه وشرقه. وأنه 
راس مال سعادته» فيبخل به أن يضيّعه فيما لا يقرَّبُه إلى ربّه» فإن 2 إضاعته 
الخسران والحسرة والندامت» و2 حفظه وعمارته الربح والسعادة» فيشح بأنفاسه 


أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده. 


.)57١05( أخرجه البخاري‎ )١( 


من آثار 
البقظة 


٦۳٦ ص‎ 


النفس 
اللوامت 


36 و کک 


فصل 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته: من التوبة 
والمحاسبة والمراقبة» والعَيرة لربه أن يؤثر عليه غيرّه» وعلئ حظّه من رضاه وقربه 
وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعة ة الزوال» وعلئ نفسه أن يُملّك رقها 
لمعشوق لو فکر في منتهئ حسنه ورأئ آخره بعين بصيرته لأَنِفَ لها من محبته. 
فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها. وهي أول منازل النفس المطمئنة التي نشأ 
منها سفرّها إلى الله والدار الآخرة. 
CEA‏ 
فصل 
وأما اللوّامة» وهي التي ا ا وول اه قم بای الوَامَةِ 4 
[القيامة: ؟]» فاختلاف TT‏ طائفة: هي التي لا تثبت على حال واحدة. أخذوا 
اللفظة من التلرّم وهو التردّد فهي كثيرة التقلّب والتلرّنَء وهي من أعظم آيات 
الله فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلّبٍ وتتلوّن في الساعة الواحدة - فضلا عن اليوم 
والشهر العام والعمر - ألوانًا متلونة» فتذكر وتغفّل» وتقبل وتعرض» وتلطّف 
وتكثف» وتنيب وتجفوء وتحبٌ وتبغعض» وتمرح وتحزن» وترضئ وتغضب» 
وتطيع وتعصي» وتتقي وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونهاء 
فهي تتلون كلّ وقت ألوانًا كثيرة. فهذا قول. 
وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم» ” ثم اختلفواء فقالت فرقة: : هي نفس 
المؤمن» وهذا من صفاتها المحمودة. قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا 
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يلوم نفسّه دائمّاء يقول: ما أردث بہذا؟ لم فعلتٌ هذا؟ كان غيرٌ هذا أولئ» ونحوّ 
هذا من الكلام'. 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلومه عليه» فهذا اللوم من 
الإيمان» بخلاف الشقيئ فإنه لا يلوم نفسّه على ذنب» بل يلومهاء وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين» فإن كل أحد يلوم نفسه. برَّا كان أو 
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته» والشقَينٌ لا يلومها إلا 

وقالت فرقة أخرئ: هذا اللومٌ يوم القيامة» فإنَ كلّ أحد يلوم نفسه: إن كان 
مسيئاء علا إساءته: وإن كان محستا علا تقصير 

وهذه الأقوال كلها حق» ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كلّه» وباعتباره 
سميت لوَامَةَ ولكن اللوّامة نوعان: 

لوَامنّ مَلومة: وهي النفس الجاهلة الظالمتّ التي يلومها الله وملائكته. 

ولوامت غير ملومة: وهي التي لا تزال تلومُ صاحبها على تقصيره 2 طاعد الله 
مع بذله جهده. فهذه غير ملومي. 

وأشرف النفوس مَن لامت نفسّها في طاعة الله» واحتملت ملام اللائمين في 
مرضاته» فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلّصت من لوم الله لها. وأما من 
ت اعا تلم انها انها وله حول ل ا اق اا فهي التي 
يلومها الله ك. 


.)٤( انظر: محاسبة النفس لابن أبي الدنيا‎ )١( 
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فصل 

وأما النفس الأمارة» فهي المذمومة» فإنها التي تأمر بكل سوء. وهذا من طبيعتها 
الاما وها اهو ا اعام فا تحلص الجدمه د شل عرف اه 
كما قال تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز: رما ار قيب إن فس تازه بشي دما 

رم ری إن رف عَفُورٌ تحير € [يوسف: »]٥۳‏ وقال تعالىا: وولا قصل أنه الله علد وهو 

AOE‏ [النور:١7]»‏ وقال تعالئ لأكرم خلقه عليه وأحبّهم إليه: 
وو أن تبتك کد رک له ضَيكا لی € [الإسراء: +/]. 

وكان النبي ج يعلّمهم خطبة الحاجة: «إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له»» فالشرٌ كام في النفس» وهو موجب سيئات 
اغالا اه اعد ونين مهلك ر د زا وود تعفر م ات 
الأعمالء وإن وقّقه وأعانه نجّاه من ذلك كلّه» فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة» واللوامت؛ كما 
أكرمه بالمطمئنة. فهي نفس واحدة تكون أمّارة» ثم لوامت» ثم مطمئنة. وهي 
غايت كمالها وصلاحها. 


وأيّد المطمئنة بجنود عديدة» فجعل الملّكٌ قريتها وصاحبّها الذي يليها 


ويسددهاء ويقذف فيها الحق. ويرغبها فيه» ويريها حسن صورته» ويزجرها عن 
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وهذه الخطبة المباركة أفردها الألباني في رسالة وخلص إلئ تصحيح الحديث.‎ 
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الباطل» ويّزَهّدها فيه» ويّريها قبح صورته. وأمدَّها بما علّمها من القرآن والأذكار 
وأغمال ال وجا فة ال ات واا التوفيق تابا و العام كل 
ناحية. وكلّما تلقتها بالقبول» والشكر» والحمدٍ لله ورؤية أَوَلِيّته في ذلك كله»ء ازداد 
ها فوع غاا محا امار فن جددها - وهو سلطان غساكرها وملكها 
- الإيمان واليقين. فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرةٌ إليه. إن ثبت ثبت 
وإن انمزم ولّت على أدبارها. 

ثم أمراءً هذا الجيش ومقدَّمو عساكره: شعَبُ الإيمانٍ المتعلقة بالجوارح على 
اختلاف أنواعهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ونصيحة الخلق» والإحسان إليهم بأنواع الإحسان؛ وشعبه 
الباطنة المتعلّقةٌ بالقلب» كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة 558 
والجلم والتواضع والمسكنة» وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله» وتعظيم أوامر 
الله وحقوقه» والغيرة لله وني الله» والشجاعة والعفّة والصدق والشفقة والرحمة. 

ولاك ذلك كلّه الإخلاص والصدقء فلا يتعئّئ الصادق المخلص» فقد أقيم 
على الصراط المستقيم فيُسَارٌ به وهو راقد, ولايتهنئ من حرم الصدق والإخلاص» 
فقد قطعت عليه الطريقٌ» واستهوته الشياطين في الأرض حيرانٌ» فإن شاء فليعمل. 
وإن شاء فليترك» فلا يزيده عمله من الله إلا بعدًا. 

وبالجملة فما كان لله وبالله» فهو من جند النفس المطمئنة. 


وأما النفسٌ الأمّارة فجعل الشيطان قريتها وصاحبّها الذي يليهاء فهو يعِدّها 
ويُريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويّمِدها بأنواع الإمداد الباطل من 
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الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ويستعينٌ عليها بهواها وإرادتهاء فمنه يدل 
عليهاء ويُدخل عليها كلّ مكروه. فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها 
وإرادتها البتة» وقد علّم ذلك إخوائه من شياطين الإنس» فلا يستعينون على الصّوّر 
الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم» فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم 
ما تحبّه وتهواه» ثم طلبوا بجدهم تحصيله» فاصطادوا به تلك الصور. فإذا فحت 
لهم النفس باب الهوئ دخلوا منه» فجاسّوا خلال الديارء فعاثوا وأفسدواء وفتكوا 
وسَبَّواء وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكّم فيها. فهدموا معالمَ الإيمان 
والقرآن والذكر والصلاة» وخرّبوا المساجد. وعمروا البيّع والكنائس والحانات 
والمواخير. وقصدوا إلى المَلِكء فأسروه» وسلبوه ملكه» ونقلوه من عبادة الرحمن 
إلى عبادة البغايا والأوثان» ومن عر الطاعة إلى ذل المعصيةء ومن السماع الرّحماني 
إلى السماع الشيطاني» ومن الاستعداد للقاء ربٌ العالمين إلى الاستعداد للقاء 
إخوان الشياطين» فبينا هو يراعئ حقوقٌ الله وما أَمَرّه به إذ صار يرع الخنازير ! 
وبينا هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم» إذ صار منتصبًا لخدمة كل شيطان رجيم! 

والمقصود أن الملّك قري النفس المطمئنة» والشيطان قرين الأمّارة. وقد 
روئ أبو الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن مُرَّة» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
#: «إِنَّ للشيطان لَمَّةَ من ابن آدم» وللِملّك لَمَّة فأمًا لهه الشيطان. فإيعادٌ بالشرء 
وتكذيبٌ بالحق, وأما لَه الملّك. فإيعاد بالخيرء وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فلْيّعلم أنه من الله» وليحمد الله» ومن وجد الآخر فليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم». 
ثم قرأ: لطن وکر الفَقْرَوَيأمْرِْكُم الك [البقرة: 85" 


.)191/( أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» وصححه ابن حبان‎ )١( 


زف اح مرت 


فصل 

فالملك و جد هن الإبهاة يقتضيان من الس المتطوفئة التوحد»والاحيان 
والب والتقوئ والصبر والتوكل» والتوبة والإنابة والإقبال على الله» وقصر الأمل 
والاستعذاد للموت وما بعده. والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النفس 
الأكارة ضدٌ ذلك. 

وقد سلّط الله سبحانه الشيطانَ علئ كلّ ما ليس له» ولم يرد به وجهه» ولا هو 
طاعة له» وجَعَل ذلك إقطاعَه» فهو يستنيب النفس الأمَّارَةَ على هذا العمل والإقطاع. 
ويتقاضاها أن تأخدّ الأعمال من النفس المطمئنة» فتجعلّها قوةً لهاء فهي أحرّصٌ 
شيءٍ على تخليص الأعمال كلّها لهاء وأن تصير من حظوظهاء فأصعبٌ شيءٍ على 
النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمّارة لله» فلو وصل منها 
عملٌ واحدٌ كما ينبغي لنجا به العبد» ولكن أبت الأمَّارةُ والشيطان أن يدّعا لها عملا 
واحدًا يصل إلى الله. كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أنَّ لي عملا 
واحدًا وصلّ إلى الله لكنت أفرحَ بالموت من الغائب يقدَمٌ على أهله. 

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لم يكن غاتبٌ 
أحبّ إلى من الموت» #إِنَّمَا تسل أله من ألْمتَّقِينَ € [المائدة: 2"7]1. 


CGO 


.)١557 /۳۱( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


ص 5:6 


فصل 


وقد انتصبت الأمّارة في مقابلة المطمئنة» فكل ما جاءت به تلك من خير 


ضاهتها هذه وجاءت من الشرٌ بما يقابله حت تفسده عليها. 


ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلبَء فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها 
وأجلّهاء فتخ رجه في صورة مذمومة فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أببئ من 
سور امسن وال ,ضور التغصن الملموع. 

دتريهم تجريدٌ المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمّه على آراء الرجال في 
صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله؛ وأنَّ هذا 
إساءة أدب عليهم. 

CGI 
فصل‎ 

وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفرٌ منهاء وهى ي الخروج عن حكم العقل 
المعيشي والمداراةٍ والمداهنة التي بها اندرا حال صاحبها ومشيّه بين الناس» فَمَنْ 
أخلصٌ أعماله ولم يعمل لأحد شيًا تجنبهم وتجتبوه» فينفر من ذلك أشدَّ التّفار 
وغايته أن يُخْلِصٌ في القدر اليسير من أعماله التي لا تتعلّق بهم» وسائرٌ أعماله لغير الله. 


CGI 


ا ع8 سسا at ٥(۷‏ 
طب 4 کے 3 رخ 
راه ٠‏ ع ل دحد 


فصل 

وتريه صورة الصدقٍ مع الله وجهادِ من خرج عن دينه وأمره في قالّب الانتصاب 
لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم» وأنه يُعرّض نفسّه من البلاء لما لا يطيق» وأنه 
يصير غرضًا لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشّبّه التي تقيمها النفس السكّارة 
والخيالات التي تخيّلها. وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقئّل فيها الف وتنگح 
المرأة» ويصير الأولاد يتامئء ويقسّم المال. 

وتريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مُفارقة المال ونقصه وتحلوٌ اليد منه 
والحعائعه رل الاس سواه للفقير وعو وه وة لعد. 

وريه حقيقة إثباتِ صفاتِ الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل» فينفر من 
التصديق بها ويُنمْرٌ غيرّه. وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة التنزيه 
والتعظيم. 

وأعجبُ من ذلك أا تضاهي ما يحبّه الله ورسوله من الصفات والأخلاق 
والأفعال بما يبغضه منهاء وتَلِيِسٌ على العبد أحد الأمرين بالآخر. ولا يُخَلْص هذا 
من هذا إل ارات التضائزع:فإن الافعال درغ ا وات ا ع الأركان 
من التفسين: الأمّارة والمطمئنة» فيتباين الفعلان في الباطن» ويشتبهان في الظاهر. 

ولذلك أمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة» والثاني 
من الأمّارة. وخشوعٌ الإيمان وخشوع النفاق» وشرف النفس والتيه» والحمية 
والجفاء» والتواضع والمهانة» والقوة في أمر الله والعلو في الأرضء والحمية لله 
والغضب له والحميّة للنفس والغضب لهاء والجود والسَّرّفء والمهابة والكبرء 


a‏ م كلخ 


والصيانة والتكبرء والشجاعة والجراءة» والحزمٌ والجبن» والاقتصادٌ والشح» 
والاحتراز وسوءَ الظنً» والفراسة والظن» والنصيحة والغيبة» والهدية والرّشوة. 
والضح والقسوة» وال 95 وسلامة القلب والبَلّه والغفلة» والثقة والغدّة 
والرجاء والتمني» والتحدّث بنعم الله والفخر بهاء وفرح القلب وفرح النفس» ورقة 
القلب والجزع» والمَؤْجدةٌ والحقد, والمنافسة والحسد» وحبٌ الرّياسة وحب 
الإمامة والدعوة إلى الله» والحبٌ لله والحب مع الله» والتوكل والعجزء والاحتياط 
والوَسوسةء وإلهامٌ الملك وإلهام الشيطان» والأناةٌ والتسويف» والاقتصاد 
والتقصيرٌء والاجتهاد والغلوٌء والنصيحة والتأنيب» والمبادرة والعَجَّلة» والإخبار 
بالحال عند الحاجة والشكوئ. 


فالشيء الواحد تكون صورته واحدة» وهو منقسم إلى محمود ومذموم. 
كالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخُيّلاء والطمع والتجمُّل والخشوع 
الحو غ الكراءة ا وال ص و اا را ا واكك 
والمسكنة والصّمت والزهد والورع والتخلَّي والعُزلة والأنفة والحميّة والغيبة. 


وفي الحديث: «إن من الغيرة ما يحبّها الله» ومنها ما يكرهه» فالغيرةٌ التى يحبها 
الغيرة في ريبة» والتي يكرهها: الغيرةٌ في غير ريبة. وإن من الحُيّلاء ما يحبه الله» ومنها 
ما يكرهه. فالتى ا الخيلاء ف الحرب)7”'. 

لت ا «لا حسّدّ إلا في اثنتين: رجلٌ آناه الله مالا فسلّطه على 
كته فى الح ورجل آتاه الحكمة فهو تقض يها ويعلمياة0. 


60 خر جه أبو داود »)۲٠٣۹(‏ والنسائي »)۲٣۵۸(‏ وصححه ابن حبان (۲۹۵). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم (815). 
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وو 
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وني الصحيح أيضًا: «إن الله رفيقٌ يحب الرّفقَء ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي 
على ال 5 2 
٤ >¢‏ ت ت 
وفيه أيضا: «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير»”"'. 
و ى 
فالرفق شىء» والتواني والكسل شىء. فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد 
إمكانهاء فيتقاعد عنها؛ والرفيق يتلطّف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاولة. 
وكذلك المداراة صفة مدح» والمداهنة صفة ذمّ. والفرق بينهما: أن المداري 
يتلطّف بصاحبه حتئ يستخرج منه الحقٌّ أو يردّه عن الباطل» والمداهن يتلطّف به 
لقره على باطله ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل الإيمان» والمداهنة لأهل النفاق. 
CGI‏ 
والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب 
لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابت والحياء» فينكسر القلبُ لله كَسْرةً ملتئمدٌ 
من الوجل والخجل والحبٌّ والحياء» وشهود نعم الله وجناياته هو فيخشع القلب 
لا محالي. فيتبعه خشوع الجوارح. 
وأما خشوع النقاقة فيبدو على الجوارح : تفضا وک والة لقلب غير خاشع. 
وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ 
قال: أن يُرئ الجسد خاشعًاء والقلب غير خاشع. 
60 أخرجه مسلم (۹۳١أ۲).‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۱۳)» وقال: احديث حسن صحيح). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )۷١۷(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)۳٦۸٦١(‏ 


ص. 606" 


الفرق بين 
شرو 
الإيمان 
وخشوع 
النفاق 


الفرق بين 
الحميي 
والحفاء 


3 کر ۴ vL‏ 
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اا ا 0 اا 9 م م N.‏ 
فالخاشع لله عبد قد خمدّت نيران شهوته» وسک دخانها عن صدره» فانجلئ 
الصدرء وأشرق فيه نورٌ العظمة» فماتث شهوات النفس» للخوف والوقار الذي 
حُشي به» وخمدت الجوارح» وتوقر القلب» واطمأن إلى الله وذكره» بالسكينة التي 
فهذا خشوع الإيمان. 
ومراياةٌ» ونفسّه في الباطن شابّة طريّة ذات شهوات وإرادات. 
CGI‏ 
وأما شرف النفس» فهو صيانتها عن الدَّنايا والرذائل والمطامع التي تقطم 
أعناق الرجالء فربأ بنفسه عن أن يُلقيها في ذلك» بخلاف التيهء فإنه خلق متولّد بين 
أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره» فيتولّد من بين هذين التيةُ. 
CEI‏ 
وكذلك الفرق بين الحميّة والجفاء فإن الحميّة فطامٌ النفس عن رضاع اللؤم 
من ثدي هو مَصَبَّ الخبائث والرذائل والدّناياء بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس» 
وقساوة في القلب» وكثافة في الطبع» يتولّد عنها خلق يُسّئ الجفاء. 
CGO‏ 


50 01 صا‎ AE 
ر‎ 2 4 80 
سے لد‎ ٠» ص مه‎ 


والفرقٌ بين التواضع والمّهانة أن التواضح يتولّد من بين العلم بالله سبحانه 
ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. وتعظيمه ومححته وإجلاله؛ ومن معرفته 
بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتهاء فيتولّد من بين ذلك كله خلقٌ هو التواضع» 
وهو انكسارٌ القلب لله» وخفضٌ جناح الذلٌ والرحمة لعباده» فلا يرئ له على أحد 
فضلاء ولا يرئ له عند أحد حقاء بل يرئ الفضل للناس عليه والحقوقٌ لهم قبله. 
وهذا خلقٌ إنما يُعطيه الله ويك مَن يُحبه ويُكرمه ويقرّبه. 

وأما المهانة» فهى الدّناءة والخسّة» وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها 
E SS‏ اصرق E SS LS E‏ يع 
طالب كل حظ لمن يرجو نیل حظه منه» فهذا کله ضَعة» لا تواضع» والله سبحانه 
يحب التواضع» ويبغض الضّعة والمهانة. 


وفيا لصحيح عنه © 


: «وأوحي إليّ أن تَواضَعوا حت لا يفخرٌ أحدٌ على أحد. 
ولا بغي أحدٌ على أحد»'. 


6 أخرجه مسلم .)۲۸٣۰(‏ 


الضرق بين 
التواضع 
والمهانہي 


ص. 564 


القوة في 
العبادات 
من صور 
تعظيم الله 
تعالى 


(Lt لور فق‎ 7 A 
اح لحر سس‎ 


فصل 

وكذلك القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حت يقيمها 
لله. والعلوٌ في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفرّدها بالرّياسة وتََاذٍ الكلمة سواءً 
عر أمر الله أو هان» بل إذا عارضه أمرٌ الله وحقوقه ومرضاته في طلب عُلوه لم يلتفت 
إلى ذلك» وأهدره» وأماته في تحصيل علوه. 

وكذلك الحمية لله.» والحمية للنفس. فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمر 
والثانية يثيرها تعظيمٌ النفس» والغضبٌ لفوات حظوظها. فالحميّة لله أن يحممى 
قلبه له من تعظيم حقوقه» وهي حال عبد قد اشرق علئ قلبه نور سلطان الله» فامتلاً 
قلبه بذلك النور» فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقي 

والفرق بين الجُود والسَّرّف: أن الجواد حكيمٌ يضع العطاءً مواضعَه» والمسرفٌ 
مدو تن ادف عا كد الا ادن 

وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاء وهي نوعان: 
حقوق موظفة وحقوق ثابتة» فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة على من 
تلزمه نفقته» والثابتة: كحق الصيف» ومكافأة المُّهدي» وما وقى به عِرْضَه ونحو 
فب فال اذ تر ماله اة وق عار وج لكالا الك 5 
راضية مؤمّلة للخلف في الدنيا والثواب في العُقب فهو يُخرج ذلك بسماحة قلب» 
وسخاوة نفس» وانشراح صدرء بخلاف المبذّرء فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه 


وشهوته جزافاء لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة؛ وإن اتفقث له. 


0 ب سس 1 و 
DAY‏ م أ ا 
م لد 


والفرق بين المهابة والكبّر: أن المهابة اثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله 
ومحبته وإجلالهء فإذا متلا القلبٌُ بذلك حل فيه النورٌ» ونزلت عليه السكينةه 
75 د 0 5 عه 
وألبِسٌ رداءً الهيبة» فاكتسئ وجهه الحلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع القلوب محبة 
ومهابة» فحنت إليه الأفئدة» وقرَّت به العيون» وأنست به القلوب. 
وأما الكبر» فأثْرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأً بالجهل والظلم» 
ترخّلت منه العبودية» ونزل عليه المقت؛ فنظره إلى الناس شَزْره ومشيه بينهم 
تبخثر» ومعاملته لهم معاملة الاستئثارء لا الإيثار ولا الإنصاف. 
CGI‏ 
e 2 2 ٠‏ 2-3 م 5 : چ > 
والفرق بين الصيانة والتكبر: أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا جديدا 
نق البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دوتهم» فهو يصونه عن الوسّخ 
والغبار والطبوع”" وأنواع الآثار إبقاءً على بياضه ونقائه. 
بخلاف صاحب العلرٌء فإنه وإن شابّة هذا في تحرّزه وتجنبه» فهو يقصد أن 


CGI 


)غ2 جمع طبع» وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية (۷/ .)١١‏ 


ص: ٦٦۲‏ 
الفرق بين 
المهابي 
والكبر 


الفرق بين 
الصيانت 
والتكبر 


٦٦٤ ص:‎ 


الفرق بين 
الشجاعير 
والجراءة 


ا 8 ب سا ۷ Ce ٥|‏ 
ایت : کے لے 
ر انه ٠‏ ص ٠‏ ر 


فصل 

والفرق بين الشجاعة والجراءة: أن الشجاعةً من القلب» وهي ثباته واستقراره 
عند المخاوف» وهو تلق يتولّد من الصبر وحُسن الظن» فإنه متئ ظنَّ الظَمّرء 
وساعده الصبرء ثبَتَ؛ كما أن الجبن يتولّد من سوء الظن وعدم الصبرء فلا يظن 
الَف ولا يساعده الصير. ا 

وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء. 

فإذا ساء الظن» ووسوست النفس بالسوء» زاحمت القلبّ في مكانه» وضيّقت 
عليه حتئ أزعجته عن مستقره» فأصابه الزلازل والاضطراب, ولهذا في حديث 
عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي يوك «شَرٌّ ما في المرء جبنٌ خالع 
وشح هالع)”". 

فإذا زال القلبٌ عن مكانه ضاع تدبيرٌ العقل» فظهر الفساد على الجوارح» 
فوضعت الأمورٌ على غير مواضعهاء فالشجاعة حرارة القلب» وغضبه» وقيامه. 
وانتصابه» وثباته. 

وأما الجراءة» فهي إقدامٌ سببه قلةٌ المبالاة وعدم النظر في العاقبة» بل تقدّم 
النفس في غير موضع الإقدام مُعرضة عن ملاحظة المعارض فإما عليها وإما لها. 
والله أعلم. 

CGI 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۸۰۱۰)» وأبو داود »)۲١۱۱(‏ وصححه ابن حبان .)۳۲٣۰(‏ 


فصل 


وأما الفرق بين الحزم والجبن: فالحازم هو الذي قد جمع عليه هكّه وإرادته 
وعقله» ووزن الأمورٌ بعضها ببعض» وعرّف منها خيرٌ الخيرين وشرّ الشرين› 
فأحجمّ في موضع الإحجام رأيا وعقالاء لا جبنًا ولا ضَعمًا. 

والفرق بين الاقتصاد والشحٌ: أنَّ الاقتصاد ل محمود يتولّد من خلقين: 
عدل وحكمة, فبالعدل يعتدل في المنع والبذل» وبالحكمة يضع كل واحد منهما 
موضعه الذي يليق به فيتولّد من بينهما الاقتصاد. وهو وسط بين طرفين مذمومين 
كما قال تعاليل: #وَلَا عل يدك ملول إل عَيْقِكَ ولا تبشظها فل الط معد مَلُومًا 
تَحمَورًا # [الإسراء: ۲۹]» وقال: اديت إا نموا لر رفوا و وا 
ڏلك راما [الفرقان: /37]» وقال: #وكاوا واش روا لشرد [الأعراف: .]"١‏ 

وأما الشح» فهو خلقٌ ذميم يتولّد من سوء الظن وضعف النفس» ويوده وعد 
الشيطان حتى يصير هالعًاء والهلّعٌ: شدَّة الحرص على الشيء والشره به» فيتولّد عنه 
المنع لبذله» والجرّعٌ لفقده» كما قال تعالئ: إن اشن حلق هلوا © د مه اسر جروا 


© ودا مه لر مْوْعَا # [المعارج: ۱۹ -١؟].‏ 


<S 


٦٦٦ ص‎ 


الفرق بين 
الحزم 
والجبن 


٦٦۷ : ص‎ 


الفرق بين 
الاحتراز 
وسوء الظن 


الفرق بين 
الفراست 
والظن 


AE‏ 35 1 و 
(e ¥ 9‏ ( 2 ۴ اه 7 
ان اک o‏ 


والفرق بين الاحتراز وسوء الظنّ: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله 
ومركوبه مسافرًاء فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق» وكل مكانٍ يتوقع منه الشر. 

وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه 
وجوارحه» فهم معه أبدًا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض. 

فالأول يخالطهم ويحترز منهم. والثاني يتجنبهم ويّلحقه أذاهم. 

CEI 

والفرق بين الفراسة والظنٌ: أن الظن يخطى ويصيب» وهو يكون مع ظلمة 
القلب ونوره وطهارته ونجاسته» ولهذا أمرّ تعالىل باجتناب و مله » وأخير أن 
بعضه إثم. 

وأما الفراسة فأثن على هلها ومدّحهم في قوله: #إنَّ في دَِكَ ليت ومين 
[الحجر: 7] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرّسين”". وقال تعالى: #حَسَبمم 
لَْحَاهِلُ اغا من العف تَكَرفْهُم سيهر [البقرة: ۲۷۳]» وقال تعالى: ولق 
کا کک ھر رتم ب یھر رقف حن اقول 4 [محمد: .].٠‏ 

6 


فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهّر وتصفئاء وتنرّه من الأدناس» وقرّب من الله 


٠ 


فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال: 


.)١7١ 017١ /١ا/(‎ ) 4 245 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ 000) 


ل و کو کر ۴ Yt‏ 
م 0( 

فاب ادر 
رات ٠.‏ 1ت ليد 


قال رسول الله : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظ بنور الله». 
وليس هذا من علم الغيب» بل علَامُ الغيوب قذَّفَ الح في قلب قريب منه. 
مُستنير بنوره» غير مشغول بنفوس الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من 


وقد كان رسول الله ي يرئ أصحابّه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه”". 


ورای نيت المقدمن عيانًا وهو بمكة”". 


ورای فصور الشام» وأبوات صنعاء» ومدائن کسریٰ؛ وهو بالمدينة يحفر 
ادى ., 


ع 
ورأئ أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة. 


ورأئ النجاشي بالحبشة لما مات» وهو بالمدينة» فخرج إلى المصلى» فصلّى 
عله 


ورأیٰ غم سارن بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين. وهم 
يقاتلون عدوّهم» فناداه: يا سارية» الجبل". 


وقيل: إن الشافعيّ ومحمد بن الحسن جلسا 2 المسجد الحرام» فدخحل 


010( أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) وضعفه بقوله: احديث غريب». 

.)٤٤٥ - ٤۲۳( ومسلم‎ »)٤۱۹۰٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (78/850) ومسلم .)۱۷١(‏ 

€3 أخرجه الإمام أحمد (18795)) وحسنه ابن حجر في الفتح (۷/ ۳۹۷). 

(5) أخرج البخاري .)۳۷١۷(‏ (5) أخرج البخاري )۱۲٤١(‏ ومسلم .)40١1(‏ 


.)١١ - ١۱١۱ /۲( الرياض النضرة‎ )۷( 


رجا فقال محمد: أتفرَ س أنه نجارء وقال الشافعى: أتفرَ س لخاد فيا لام 


فقال: كنت حدَاداء وأنا اليوم أنجر”©. 

وكان شاه الكرماني جيِّدَ الفراسة لا تخطى فراسته» وكان يقول: من غص 
بصره عن المحارم. وأمسك نفسّه عن الشهوات. وعمر باطئه بدوام المراقبة. 
وظاهِرٌه باتباع السنة» وتعوّد أكل الحلال- لم تخطى فراسته”". 

وا عاد بن عفان وغل عك ر جهن الفيصانة» وقد راف اا فى 
الطريقء فتأمّل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل علي أحذكم. وأثر الزنا ظاهر على 
عينيه! فقلت: وح بعد رسول الله ©ةِ؟ فقال: لاء ولكن تبصرة وبرهان وفراسة 


٠ 


09042 


صادقة”". 
فهذا شأن الفراسة» وهى نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشىء» فيكون كما 
EYE NN‏ 
CGI‏ 
والفرق بين النصيحة والغيبة: أن النصيحة يكون القصد فيها تحذيرٌ المسلم 
من مبتدع أو فتَّانَ أو غاش أو مفسدء فتذكّر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته 
والتعلّق به» كما قال انب ي لفاطمة بنت قيس» وقد استشارته في نكاح معاوية 
وأبي جَهُم» فقال: «أما معاوية فصعلوك, وأما أبو جَهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»“. 


.)389- ۳۸۸ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)١۸۷ /۳( الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)١58٠0( أخرجه مسلم‎ )٤( .)١۹۳ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 


a‏ 2م ا 
fa aL 00‏ 1 2 
راه ٠‏ اک ت 


فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي قرية 
والتفكه بلحمه» والخض منه؛ لتضع منزلته من قلوب الناس- فهي الداءٌ العُضال» 
ونارٌ الحسنات التى تأكلها كما تأكل النارٌ الحطب. 
CGI‏ 
فصل ص : 1۷٦‏ 
والفرق بين الهدية والرّشوة وإن اشتبها في الصورة: القصد. فإن الراشي قصده الفرق بين 
ا ات ا 50 .0 اله 
بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون على لسا وره 
رسول الله ي" فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. 
وأما المُهدي» فقصذه استجلابٌ المودّة والمعرفة والإحسان. فإن قصد 
المكافأة فهو مُعاوضء وإن قصد الربح فهو ممستكثر. 
CGA‏ 
فصل ص : ٦۷٦‏ 
5 “ 1 كت 0 لس 2 3 ١‏ 
النفس عن الجرّع والهلّع والتشكي» فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوئ. 
والجوارح عما لا ينبغي له فعله» وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 
وأما القسوة, فيل في القلب يمنعه من الانفعالء وغلظة تمنعه من التأثر 
الال فا يدا تبجا ار رة اللا تيدرو اله اله 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)30/٠(‏ والترمذي )١17727(‏ وابن ماجه .)77١17(‏ وصححه الترمذي. 


الفرق بين 
العفو والدل 


7 7 1 2 
0 ¥ ل 2 72 ۴ ص ر 
ص ٠‏ ص لاي 


ولد ا أن القلوب ثلاثة: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة» وقلب 
مائع رقيق جدَاء فالأول لا ينفعل لخير بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما 
ناقص . 

وأصح القلوب: القلبُ الرقيق الصافي الصلبء فهو يرئ الحق من الباطل 
بصفائه» ويقبله ويؤثره برقته» ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. 

وأبغض القلوب إلى الله: القلب لاسي قال تعالیٰ: ##ويْلٌ بِلْقسِبَةَ فُلويهُم 
ن در سه 4 [الزمر: ۲۲]. وقال: ر ست لوب من بد دَلِكَ هى ڪا لْجَارَةَ أو سد 
سو & [البقرة: .]۷٤‏ 

<S 
فصل‎ 

والفرق بين العفو والذلّ: أنَّ العفو إسقاطً حقّك جُودًا وكرمًا وإحسانًاء مع 
قدرتك على الانتقام» فتؤثر التركَ رغبةً في الإحسان ومكارم الأخلاق» بخلاف 
اللا ف الاتغاء عد عونا را یں كيدا یر غير محرد 
ولعل المنتقمَ بالحق أحسنٌ حالا منه. 

قال تعالى: لن | إن ایھر لبي هر نیرون 4 [الشورئ: ۳۹]» فمدّحهم بقوتهم 
عن الانتصار ا ذلك: حت إذا قدروا علئ من بی عليه 
ات ا ء ما لهم عليه؛ ندم إلى الخلّق الشريف من العفو والصّفح» فقال: 
لر سرت سَيك هلها ناوأ لج جره رع أي إل ب الاين 4 [الشورى: ٠‏ ]. 
فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه» والفضل وندبٌ إليه» والظلم وحرمه. 


قيل: لم يمدّخْهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصارء وهو 
القدرة والقوة على استيفاء حقهم. » فهذا هو الانتصارء فلما قدروا ندم إلا العفو. 

ونكتة المسألة أن الانتقام شيء» والانتصارٌ شيء. فالانتصار أن ينتصر لحىٍّ 
لله ومن أجله ولا يقوّئ على ذلك إلا من تخلّص من ذل حظه ورقٌ هواه؛ فإنه 
م سكلا ميالس انی کک لون اذا بتي عليه ان افا 
من أجل عز الله الذي آعزه به غيرة على ذلك الع أن يُستضام ويُقهَر وحمية اچ 
المنسوب إلى العزيز الحميد أن يُستدلّء فهو يقول للباغي عليه: اا 
د 


والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من إرادة 
الشرٌ بعد معرفته» فيسلم قلبه من إرادته وقصده» لا من معرفته والعلم به. وهذا 
بخلاف البلّه والغفلة» فإنها جهلٌ وقلّة معرفة» وهذا لا يُحمّد إذ هو نقصء وإنما 
يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 
والكهال أن ايكون الف غار ا اص اله سكا من إزادهء قال حمر ن 
الخطاب د #: الست بحب ولا يخدعني الحَب2"00. 
CGI‏ 


.)١5( وأدب الدنيا والدين‎ )۲٤١ /۲( انظر: العقد‎ )١( 


المرق بين 
سلاميم 
القلب 
والغضلير 


الفرق 


ا نب كيت 


فصل 

والفرق بين الثقة والغة: أن الثقة سكون يستند إلى أدلّة وأمارات يسك القلب 
إليهاء فكلما قويّت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت» ولا سيّما على كثرة 
التجارب وصدق الفراسة. 

واللفظة كأنها - والله أعلم - من الوّثاق» وهو الرّباط» فالقلب قد ارتبط بمّن وثق 
بتر و ل فم قصال و وان وا راا ەر ل ا 
عليه» فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه» فإذا سار القلبٌ إلى الله وانقطع إليه تقيّد بحبه 
وصار في وثاق العبودية» فلم يبق له مَفزِعٌ في النوائب ولا ملجأ غيره» ويصير عدَّته في 
شدّته» وذخيرتّه في نوائبه» وملجأه في نوازله» ومستعائّه في حوائجه وضروراته. 

وأما الغِرّة فهي حال المغتر الذي غرَّنه نفسُه وشيطاته وهواه وأملّه الخائب 
الكاذب بريه حتئ أنبمَ نفسه هواهاء وتمثئ على الله الأماني» والغرورٌ ثقتّك بن 
لامو تق :ةوسكو نلك ال م AI‏ ما 
ان سين كال الح لزاه قال تقال وران كنزو لامر سراي بقِيعَةٍ 
EE O‏ تابار وا سَرِيمٌ 
اساب * [النور: ۳۹]. 


ت 


وقال تعالئ في وصف المغترین: هَل ج اشرت مد ق لن صل سير 
ف کو دما ور سیون نکر يون ًا € [الكهف: ٠٤ ٠٠۳‏ اا إذا انكشف 
الغطاء وثبتت حة ئ الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء #وَبَدًا لر مِنَ الله ما 
اروا بو [الزمر: .]٤١‏ 


a A‏ و 
اب د او 
رک ٠‏ سے وه 


وك أثر معروف: (إذا رآيت الله سبحانه يزيدك من نعمه» وأنت مقَيمٌ على 
معصيته. فاحذره؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به( '. وشاهد هذا ے2 القرآن -2 
قوله تعالى: لما سوا ما دروا بوء فحنا عله او حَوَت إِذا ووأ يمآ 
و أَحَتهُم بَهْنَةٌ ددا هر مبَإِسُورت € [الأنعام: .]٤٤‏ فهذا من أعظم الغرّة أن تراه 
يتابع عليك نعمّه؛ وأنت مقيم على ما يكره. 


CGA 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة 
في الإتيان بأسباب الظّفر والفوز» والتمني: حديتٌ النفس بحصول ذلك مع تعطيل 
الأسباب الموصلة إليه» قال تعالئ: إ5 أل ءَامَمُو وَين مَابجَرُوا وَبَهَدُوا في سَيِيلٍ 
أنه اولك برجو يَحْمَتَ أله 4 [البقرة: ۲۸] فطوى سبحانه بساطً الرجاء إلا عن هؤلاء. 
فال انوع ون إن اللذين ع هوا أد اهرمع وار ENE‏ تيعو ها أسيقطة 
وديا ما يرضيه - أولئك يرجون رحمته؟ ولیس هذا 00 من غرور النفس 
والشيطان لهم. فالرجاءٌ لعبدٍ قد امتا قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر, فمَثّل بين 
عينيه ما وعّده الله من كرامته وجنته» فامتدٌ القلبٌ ماتلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصًا 

عليه» فهو شبيةٌ بالمادٌ عنقه إلى مطلوب قد صار صب عينيه. 
وعلامتّ الرجاء الصحيح أن الراجي - لخوف فوت الجنت وذهاب حظه منها - 


يترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/ 57 0) والزهد ))١1(‏ وحسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. 


٦۸٦ ص:‎ 


الفرق بين 
التحدث 
بالنعم 

والفخر بها 


ص 4 ب صا 1م Yt‏ 
ا د ا و 
ساح چ کے ا 


معدا ا او راع عا امن وا 
الف الراجى في ا مو قتي لاف فاا ن ا 
عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله» قد رفع له من الجنة علّمٌ فشمّر إليه 
اا و ا من حو رهما افيد لز اللالمه ا 
له في سجنهما في الدنياء فيُحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة؛ فن المرء مع قرينه 
في الدنيا والآخرة. فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين» فأعطي 
اسم الخائف» ولما سمع الوعد امتدّ واستطال شوقًا إليه وفرحًا بالظفر به» فأعطي 
اسم الراجي» وحالاه متلازمان لا ينفكٌ عنهماء فكل راج خائفٌ من فوات ما يرجوه: 
كما أن كل خائك راج أمنه مما يخاف» فلذلك تداول الاسمان عليه؛ قال تعالى: 
3 لکلا تیج نه نَا € [نوح: ۱۳]. قالوا 2 تفسيرها: لا تخافون لله عظّمتا". 

CGI 
فصل‎ 

والفرقٌ بين التحدّث بنعم الله والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبرٌ عن 
صفات وليّها ومحض جودو وإحسانه» فهو مُنْنَ عليه بإظهارها والتحدِّث بهاء شاكر 
له ناشر لجميع ما أؤلاه» مقصودٌه بذلك إظهارٌ صفات الله ومدحٌه والثناء عليه 
وبعث النفوس علئ الطلب منه دون غیره» وعلئ محبته ورجائه» فيكون داعي إلى 
الله بإظهار نعوه ونشرها والتحدّثِ بها. 


وأما الفخر بالنعم» فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم وأكبر. 


فير کب أعناقهم, ود 5 بد قلومهم ويستميلّها إليه بالتعظيم والخدمة. قال النعمان بن 


(۱) زاد المسير (45/7). 


ل + و 
DT:‏ ا أ ر ٠©‏ 
ضام ٠ه‏ | سا ديد 


بشير: إن للشيطان مصالي” وفخوخاء وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله 
والكبر عل عباد الله والفخرٌ بعطيةٌ الله والهون في غير ذات رل ٩۳‏ 
CGI‏ 
فصل ص : ٦۹٤‏ 


والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فإن الفرح eR‏ فته ومحبته ‏ الفرق 


50 5 
وكلامه من القلب» قال تعالی : ودن ا e‏ بقرحور 3 رل َك 4 ا 
ا النفس 


بالفرح به. 
5 بآ أ 
اذ [٤ SS‏ 
وقال تعالئ: أل يتل أله كتيوه فكلك نو هوحن ا سورت 4 


.[o^ [يونس:‎ 


xX‏ بدو س. ‏ ا 
او فم هوش قول كر ر ف وا كام 


فهذا فرح القلب» وهو من الإيمان ویثاب عليه العبد» فان فر حه به يدل علا 
رضاه به» بل هو فوق الرّضاء فالفرحٌ بذلك على قدر محبته» فن الفرح إنما يكون 


بالظفر بالمحبوب» وعلل قدر محبته يعرح بحصوله له» فالفرح بالله شتات 
وا ورم ل وه ر ت محضن ال ال و هو وله عبودية عجيبة 


وأثر في القلب لا يعبّر عنه. 


010( جمع مِضّلاة» وهي شبيه بالشرّك ينصب للطير وغيرها. غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ 947 7). 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0051). وانظر: الضعيفة 5577 .)١‏ 


أعظم 

الفرج هرح 
بمفارقم 

الدنيا ولقاء 
الله تعالى 


ا کر ۴ و 
ا دک ا( و 
هه ٠و‏ لدم لد 


وله فرځ آخر» وهو فرځه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوگل 
عليه والثقة به وخوفه ورجائه» وكلما تمكّن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه. 

وله فرحة أخرئ عظيمة الوقع عجيبة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له 
بالتوبة» فإنَ لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم العاصي 
أن لذ التوبة وفرحتّها تزيد على لذةٍ المعصية وفرحتها أضعافًا مضاعفة لبادرٌ إليها 
أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 

وسرٌ هذا الفرح إنما يعلَمُه من عَلِمَ سر فرح الربٌ تعالئ بتوبة عبده شد فرح 
يقدّر ولقد ضرّب له رسول الله 4# مثا ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه» وهو 
فرح ل جرع براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر» ففقدها في أرض دويّة 
مهُلكة» فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فيئس منهاء فجلس ينتظر الموت» حتئ إذا طلع 
ال راف ف ويه وان ر شرق متها وال و اللهم أنت 
عبدي وأنا ربّك. أخطأ من شدّة الفرح. فالله أ فرح بتوبة عبده من هذا براحلته". 


CEO 
وهاهنا فرحةٌ أعظمٌ من هذا كله وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله» إذا‎ 
أَرَسَلٌ إليه الملائكة» فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح‎ 
راضية مرضيًا عنك «ياتا لکش ےک © أنيى إل يك تنب 8 يك ار‎ 


في عِبَدِى © وَآَدَخُن جَسق € [الفجر: ۲۷ - [r‏ 


.)۲۷٤٤( أخرجه البخاري (1۳۰۸) ومسلم‎ )١( 


وبعد ذلك فرح آخر لا يُقدّر ولا يُعبّر عنه» تتلاشئ هذه الأفراح كلها عنده. 
وإنما يكون لأهل السئّة المصدقين برؤية وجه ربمم © من فوقهم» وسلامه عليهم. 
وتكليمه إياهم ومحاضرته لھم" . 

CGI 


والفرق بين رقة القلب والجرّع: أن الجرّع ضعف في النفس وخوف في القلب. 
يمده شدة الطمع والحرص.ء ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر؛ وإلا فمتى علم أن 
المقدّر كائنٌ ولابدٌ كان الجزع عناءً محضًا ومصيبة ثانية. قال ال ا ا 
يتر في لأر ول ف انشرڪ إلا فى کب من قبل أن رها إن كلك عل أله يسيك 
© ڪيل تسوا ڪي ما اتڪ ولا تَفْرَحُوأ يما با ٤ات4‏ [الحديد: 17 ۲۳]. فمتىا 
آمن العبدُ بالقدرء وعلم أن المصيبة مقدَّرةٌ في الحاصل والغائب؛ لم يجزع» ولم يفرح. 

ولا ينافي هذا رقّة القلبء فإنها ناشئة شئة من صفة الرحمة التي هي كمالء والله إنما 
يرحم من عباده الرحماء”» وقد كان رسول الله 4 أرق الناس قلبّاء وأبعدهم من 
الجزع؛ فرقة القلب رحمة ورأفة» وجرّعه مرض وضعف. 

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة» وإذا أراد أن 
يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله مهما الغلظة والقسوة. 

وني الحديث الثابت: «لا تُنرّع الرحمة إلا من شقي»”. 

.)4775( أخرجه الترمذي (7559) وابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)١585(‏ 
)۳( أخرجه أبو داود »)٤۹٤۲(‏ والترمذي »)۱۹۲٤(‏ وصححه ابن حبان (5255215557). 


الفرق بين 
رقم القلب 
والجرع 


ا 4 ب ص۷٤ Ct‏ 
ا يوه ىت لل 3 2 
اھ 5 سد ت 


0) 


وفيه: (من لا يرحم لا يُرحم 

والربٌ سبحانه هو الرؤوف الرحيم» وأقربٌ الخلق إليه أعظمُهم رأفة ورحمة. 
كما أن أبعدهم منه من اتصف بضدٌ صفاته» وهذا باب لا يلِجُّه إلا أفرادٌ في العالم. 

<S 

والفرق بين الموجدة والحقد: أن الوَجد الإحساس بالمؤلم» والعلمٌ به 
وتحرّك النفس في دفعه؛ فهو كمال» وأما الحقد فهو إضمارٌ الشرٌ» وتوقعه كل وقت 
فيمن وجَدْتَ عليه» فلا يزايل القلب أثره. 

وفرق آخر» وهو ُن الموجدة لما ينالك منه» والحقد لما يناله فنك 
فالموجدة وجودٌ ما نالك من أذاه» والحقد توقعٌ وجود ما يناله من المقابلة 
فالموجدة سريعة الزوال» والحقد بطيء الزوال» والحقد يجيء مع ضيقٍ القلب 
واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته 
وصلابته وقوة نوره وإحساسه. 


.)۲۳۱۹ ۰۲۳۱۸( أخرجه البخاري (/05491, 5017) ومسلم‎ )١( 


Ot ال زا‎ ١ 
2 فاب 3 نك د‎ 
کر و‎ < 


فصل 

والفرق بين المنافسة والحسد: أن المنافسة المبادرةٌ إلى الكمال الذي تشاهده 
من غيرك» فتنافسّه فيه» حت تلحقه أو تجاورّه. فهي من شرف النفس وعلوٌ الهمة 
وکر القَدْرء قال تعالىا: وف ذَلِكَ e‏ [المطففين: .]۲٠‏ 

وأصلها من الشيء النفيس الذي ت ل طاو غ د ا 
من التفسين الأخرئ؛ وربما فرحت إذا شاركتها فيه» كما كان أصحاب رسول الله 
© يتنافسون في الخير» یفرح بعضُهم ببعض باشتراكهم فیه» بل يحض بعضهم 
بعضًا عليه مع تنافسهم فيه» وهي نوع من المسابقة» وقد قال تعالئ: لاتقو 
اليرت € [البقرة: »]١44‏ وقال تعاليا: #سَإيفُوا إل مَعْفْرَوَمّن رَبك [الحديد: ١؟].‏ 

وكان عمر بن الخطاب يُسابق أبا بكر فلم يظفر ب ِسَبْقَهِ أبدَاء فلما علم أنه قد 
استولئ على الأمّد قال: والله لا أسابقك إلى شيء أًبدًا“! وقال: والله ما سابقته إلى 
خير إلا وجدته قد سبقني إليه". 

والحسدٌ خَلّقُ نفس ذميمةٍ وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرٌ والمحامد ويفوز بها دونها» وتتمنى 
أن لو فاته کسبّها حتئ يساويها في العذْم» كما قال تعالی: #ودوأ و کرو كنا كتروأ 
يون سوك 4 [النساء: : . وقال تعالل: ود كدر ِّنْ أَهَلٍ لحتل وَيَرُدُو كم 
قل ب ايرڪ ڪقاا حَسَدَا ن دد انيھم ن بن ما تيت لهم الحَن 4 
[البقرة: 9 .]١١‏ 


.)١17/6( أخرجه أحمد في المسند‎ 6 .)١585( أخرجه أبو داود‎ )١( 


at ۲|۷ ص‎ AE 
0ك :|| ا‎ 80 
سے لاد‎ ٠ م‎ 


الا اله ولا عع لد كينا اف ا هي 
والمنافش سابقٌ النعمة» متمنٌ تمامّها عليه وعلئ من ينافسه» فهو ينافس غيره أن 
يعلو عليه» وبحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل» والحسود يحب انحطاط غيره 
حت يساويّه في النقصان. 

CGI 
فصل‎ 

والفرق بين حب الرياست» وحبٌ الإمامت للدعوة إلى الله» هو الفرق بين 
تعظيم أمر الله والنصح له. وتعظيم النفس والسعي 2 حظها. 

فان الناصح لله المعظّمَ له المحبّ له يحب أن يطاع ره فلا يُصّئ» وأن تكون 
كلمثه ا وان کر الین كلهال وأن يكون العباد ممتثلين أوامرّه مجتنبين 
نواهيّه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله» فهو يحب 
الإمامة في الدّين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون. كما 
اقتدئ هو بالمتقين. 

ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصّهم لنفسه» وأثنئ عليهم في تنزيله» وأحسن 
ع يوم لقائه - فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. ثم قال: وال لن 
ناه هټ تا ِن روجا ودرب َه عر وَلَجَعَلَا ِلْمُتَقِيت إِمَامًا 4 [الفرقان: 14]. 

فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤالٌ أن يهديهم ويوفقهم. ويمن عليهم 
بالعلوم النافعة» والأعمالٍ الصالحة ظاهرًا وباطنًا التي لا تتم الإمامة إلا بها. 


رشا 


وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإن طلابها يسعّون في تحصيلها لينالوا بها 


س 478 نب کا چ 


أغراضهم من العلرٌ في الأرض» وتعبّدٍ القلوب لهم» وميلها إليهم» ومساعدتهم لهم 
عل جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم» فترتب على هذا الطلب 
من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم 
والفتنة» والحميّة للنفس دون حق الله» وتعظيم من حقره الله» واحتقارٍ مَن أكرمه الله. 
~E‏ 
فصل 

والفرق بين الحبٌّ في الله والحبٌ مع الله. وهذا من أهمٌ الفروق. وكل ات 
محتاج بل مضطرٌ إلى الفرق بين هذا وهذاء فالحبٌ في الله هو من كمال الإيمان 
والحبٌ مع الله هو عين الشرك. 

والفرقٌ بينهما: أن الحبّ في الله تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبتّه من قلب 
الف اجك :تلك الا انيجت ماس اك ناذا اج هاا وتكن 
ذلك الحبٌّ له وفيه» كما يحب رسله وأنبياءه وملائکته وأولياءه لكونه تعالیٰ يحبهم» 
ويبغض من يبغضه لكونه تعالئ يبغضه. 

وهذا بخلاف الحبٌّ مع الله» فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد» وهو 
شرك ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله» ولا يُخرج من الإسلام. 

فالأول كمحبة ا لأوثانہم وأندادهم. قال تعالێ : ومن ألكّاس من 
يَتَخِدُ مِن دون الله أند | یح مُحوتم كح أو 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فهو لاء المشركون يحبون 
N ENDE‏ 
شغها ال ف وال خا و العنادة والدعاء: 


30 م کا وج 


والنوع الثانى: محبة ما زيّنه الله سبحانه للنفوس من النساء والبئين والذهب 
والفضة والخيل المسوهة والأنعام والحرث» فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع 
للطعام والظمآن للماءء فهذه المحبة ثلاثة أنواع: 

فزق أحنيا تله توك ل ا ا عل مرا اغ انين ليها 
وكانت من قِسْم الحبٌ لله. فيئاب عليهاء ويلتذ بالتمتع بهاء وهذا حال أكمل الخلق 
الذي حب إليه من الدنيا: النساءٌ والطيب”"» وكانت محبته لهما عونا له على محبة 
الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره. 

وإن أحبّها لموافقة SS a‏ 
ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. 

وإن كانت هي مقصوده ومراده» وسعيه في تحصيلها والظفر بهاء وقدمها على 
ما یا ور قا ةد كان الا اه ما 

والثانية: محبة المقتصدين. 

فتأمّل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق» فإنه معترك النفس الأمّارة 
والمطمئنة» والمهديٌ من هداه الله. 

CGI 


.)١١١/۳( وحسنه ابن حجر في التلخيص‎ .)۳۹٠١ »۳۹٤٩( أخرجه النسائي‎ )١( 


Ct 6 ب سا‎ Seat 
2 4 | ce ا د‎ 
بساح 5 سه حم‎ 


فصل 

والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديثه اعتمادًا على 
الله» وثقة به» والتجاءً إليه» وتفويضًا إليه» ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه 
وحسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في 
تحصيلهاء فقد كان رسول الله ي أعظم المتوكلين على الله» وكان يلبس لأمته 
ودرعه» بل ظاهَرٌ يوم اد بين درعين”"» واختفئ في الغار ثلاثا"» فكان متوكلًا في 
الحيتث» لا علولا السسي: 

وا الف فهو تفظن الأمريز أو اخذهجاء فإما أذ م الس عد غه 
ويزعمَ أن ذلك توکل» ولعمرٌ الله» إنه أعجز وتفريط. وإما أن يقوم بالسبب ناظرًا 
إليه معتودًا عليه» غافلا عن المسبّب معرضًا عنه. وإن خطر بباله لم يثبّت معه ذلك 
الخاطرء رلا و ا ا ی بكرن ممع اللا وبدنُه مع السبب» 
فهذا توكله عجزء وعجره توكل. 

وهذا موضع انقسم الناس فيه طرقين ووسَطًا: فأحدُ الطرفين عطّل الأسباب 
محافظة على التوكل» والثاني عطل التوكّل محافظة على السبب» والوسط عَلِم أن 
حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسببء فتوكّل على الله في نفس السبب. 


CGI 


)01( أخرجه الإمام أحمد »)١617/77(‏ وابن ماجه (۲۸۰). وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰۵). 


الفرق بين 
الاحتياط 
والوسوسم 


الفرق بين 
إلهام الملك 
وإلقاء 
الشيطان 


2 1 LA: 
ا - او‎ 
راه ۰ ص د‎ 


» » »+ لله 0 5 ل 

والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع 
السنة وما كان عليه رسول الله 4 وأصحابه» من غير غلوٌ ومجاوزة» ولا تقصير ولا 
تفريط» فهذا هو الاحتياط الذى يرضاه الله ورسوله. 

وأما الوسوسةء فهي ابتداع ما لم تأتٍ به السنة ولم يفعله رسول الله © ولا 
۶ ع ع و 
أحد من أصحابه؛ زاعمًا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه. 

والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

منها: أن ما كان لله موافمًا لمرضاته وما جاء به رسوله» فهو من الملّك. وما 

ومنها: أن ما أثمرّ إقبالا على الله وإنابنّ إليه» وذكرًا له» وهم صاعدة 
إليه= فهو من إلقاء الملك» وما أثمر ضدّ ذلك فهو من الشيطان. 

ومنها: أن ما أورث أنسًا ونورا 2 القلب وانشراحًا ے2 الصدر فهو من الملك. وما 
أورّث ضدّ ذلك فهو من الشيطان. 

ومنها: أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك» وما أورث قلقَا وانزعاجًا 
واضطرابًا فهو من الشيطان. 


كل م8 + lye‏ اع 
ف بی 4 E‏ 3 و 
هه ٠.‏ صر م ديد 


فصل 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي الإفراط 
والتفريظ» ولط رفان هجا ضدان له تقصير» ومجاوزة: 

فالمقتصد قد أخذ بالوسطء وعدَّلٌ عن الطرفين» قال تعالئ: ولت ذا نموا 
رفوا ولو يترا روأ وان بت ذلك راما [الفرقان: »]٦۷‏ وقال تعاليا: يسني 
يَدَكَ مَعْلُولَةَ إل عَنْقّك ولا تبسظها کل البسط) [الإسراء: ۲۹]ء وقال تعالىا: #وڪا 
اشوا EES‏ [الأعراف: ١۳]ء‏ والدين كله بين هذين الطرفين» بل الإسلام قَصْدٌ 
بين الملّل» والسنّة قصدٌ بين البدع» ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 

وكذلك الاجتهادٌ هو بذل الجهد في موافقة الأمرء والغلرٌ مجاوزته وتعدّي 
وما أمَرَ الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلوٌ ومجاوزة. وإما إلى تفريط 


هو هو 


ونفصير»: 
CGI‏ 
فصل 

والفرق بين النّصيحة والتأنيب: أن النصيحة إحسانٌ إلى من تنصحه بصورة 
الرحمة له» والشفقة عليه الم له» وعليه فهو إحسانٌ محص يصدر عن رحمةٍ 
رق ة وراد الناصح بها وجة لله ورضاه» والإحسان إلى خلقهء فيتلطّفُ في بذلها 
كيه التلدك: ويحتمل أذئ المنصوح ولائمته» ويعامله معاملة الطبيب ب العالم 
المشفق للمريض المشہ مرضًاء فهو يحتمل سوء خلّقه وشراسته ونفرته» ويتلطّف 
في وصول الدواء إليه يكل ممكن» فهذا شأن الناصح. 


ص. ك0 


الضرق بين 
الاقتصاد 
والتقصير 


الفرق بين 
الميادرة 
والعحلي 


ص 8 و (YL YL‏ 
2 2 4 || س 
رهه ٠‏ ص ۰ 


وأما المؤنّبُء فهو رجل قصده التعبيرٌ والإهانة وذم مَن يونبه» وشتمّه في 
صورة النصح» فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقا للذمٌ والإهانة» في صورة 
ناصح مُشفتق» وعلامة هذا أنه لو رأئ مَن يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو 
شرٌ منه لم يعرض له» ولم يقل له شیتاء ويطلبُ له وجوة المعاذير. 
XIE‏ 
قصل 
والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة انتهارٌ الفرصة في وقتهاء ولا يتركها 
ت إذا فاتت طلَبّهاء فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر 
وقتها بادر إليهاء ووثب عليها وثوبَ الأسد على فريسته» فهو بمنزلة مَن يبادر إلى 
أخذ الثمرة وقتّ كمال نُضجها وإدراكها. والعجلة: طلب أخذ الشيء قبل وقته. 
فهو لشِدّة حرصه عليه بمنزلة مَن أذ الثمرة قبل أوان إدراكها. لار وا 
بين خلقين مذمومين: أحدهما التفريط والإضاعة:. والثانى الاستعجال قبل الوقت. 
ولهذا كانت العجلة من الشيطان» فإنها خفة وطيش وحدّة في العبد تمنعه من 
ال والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه 
أنواعًا من الشرور» وتمنعه أنواعًا من الخير» وهي قرينٌ الندامة» فقلّ من استعجل 
إلا ندم؛ كما أنَّ الكسل قرينٌ الفوت والإضاعة. 


<S 


Ot ا‎ 5 A 
کےا الو‎ 20 
مح ار ی‎ 


فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوئ وإن اشتبهت صورتهما: أن الإخبار 
بالحال يقصد المخبر به قصدًا صحيحًا من علم سبب إزالته» أو الاعتذار لأخيه من 
أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه» فيكون ناصحًا بإخباره له» أو 
حمله على الصبر بالتأسّي به. 

ولعلّ من هذا قول النبي ي لما قالت عائشة: وارأساه! فقال: «بل أنا 
واراساه!»'. أى ي: الوجعٌ القوي بي انا دونك فتأسّي بي» ولا تشتكي. 

ويلوح لي فيه معنئ آخرء وهو أا كانت حبيبة رسول الله #ك بل كانت أحبٌّ 
النساء إليه على الإطلاق» فلما شكت إليه رأسَها أخبرها أن بمُحبّها من الألم مثلّ 
الذي بهاء وهذا غاية الموافقة بين المَحِبّ ومحبوبه. يتألّم «المه را ر 
حت إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المُحِبّ ذلك العضو بعينه. وهذا من صدق 
المحبة وصفاء المودة. 

وأما الشكوئء فالإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 
ا يادي اي را ا ا سارل سات 
تعن واسترحام له كقول أيوب: أي مَس ألصُرٌ وَأَت أَبِحَمْ البحميت 4 


26 | ت دور < 


[الأنبياء: ۸۲]» وقول يعقوب: ##إِنَّمَا ا بي وحرنى إلى الله * [يوسف: 65]. 


وقول موسێٰ: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكا. وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك)0". 


.)6575( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷٤۸( أخرجه البيهقى في الدعوات الكبير (775). وجوده المنذري في الترغيب والترهيب‎ )۲( 


المفرق بين 
الإخبار 
والشكوى 


ص ر ب ا Ct‏ 
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وقول سيد ولد آدم #: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وكَواني 
على الناس» أنت رب المستضعفين» وأنت ربّي. إلى من تكِلني ؟ إلى بعيدٍ يتجهمني» 
أو إلى عدوٌ ملّكتّه أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غيرٌ أن عافيتك 
أوسّع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة» أن يحل علىَ غضيّك أو ينزل بي سخطك. لك العتبول حتوا ترضئا'. ولا 
حول ولا قوة إلا بك)''. 
DENGA‏ 
إن وَجَدَنَهُ صَاواً م مد نهد أوَابع 4 [ص: ]٤٤‏ مع إخباره عنه بالشكوئ إليه في قوله: 


مسن ا 

فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه» ولا يحب التجلدَ 
عليه. وأحَبٌ ما إليه انكسارٌ قلب عبده بين يديه» وت لله له» وإظهارٌ ضعفه وفاقته 
وعجزه وقلت صبره. فاحذر كَل الحذر من إظهار التجلد عليهء وعليك بالتضرٌع 
والتمسكن» وإبداء العجز والفاقت والدْنٌ والضعف؛ فرحمئه أقرب إلى هذا القلب 


من اليد للفم. 


.)٠١75( وفي الدعاء‎ »)١51/75( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


ا 0 3 (Lt 1 Y4‏ 
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وهذا بات من الفروق يطولء ولعل إن ساعد القدّرٌ أن تفرد فيه كتابًا كبيرّاء 
وإنما نبّهنا بما ذكرنا على أصوله» واللبيبٌ يكتفى ببعض ذلك. 

اليب د الله فرقان» (ومحمدٌ 4# فرق بين النامر »20 ومن 

الله جعل له فرقانًا ااا اديت عَامَنُوَا إن تمقو َه يحل ڪر َا 4 

[الأنفال: 79]» وسمّئ يوم بدر يوم 2 قان" لآنه فرّق بين أولياء الله وأعدائه» فالهدى 
کله فرقان. 

والضلال أصله الجمع» كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان. 
ومحبته ومحبة الأوثان» وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. فجعلوا الأمر 
واحدّاء واستدلوا بقضائه وقدره عل محبته ورضاه. 


والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان» فأعظم الناس فرقانًا بين 
المشتبهات أعظم الناس بصيرةء والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال 
والأموال والرجال» وإنما أي أكثرٌ أهل العلم من المتشابهات في ذلك كلّه. ولا 
يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» یری في ضوئه حقائق 
الأمور» ويمّيز بين حقها وباطلهاء وصحيحها وسقيمها ومن لَرَيِجَعَلٍ اه له ورا ما 
لر من ور € [النور: .]4٠‏ 


ولا تستطل هذا الفصلء فلعلّه من أنفع فصول الكتاب» والحاجة إليه شديدةٌ 


.)۷۲۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.]٤١ في قوله تعالئن: وما رتا عل عَبَ نا بم انوم ىقى لَلَمَعَارِتٌ» [الأنفال:‎ )۲( 


الدين 

ڪله فرق 
والقرآن 
فرقان 


77١ : ص‎ 


الفرق بين 
توحيد 

المرسلين 
وتوحيد 

المعطلين 


ا 8 5 (YL (Aye‏ 
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فإن رزقك الله فيه بصيرة حرجت منه إلى فرقانٍ أعظم منه» وهو: الفرق بين توحيد 
المرسلين وتوحيد المعطّلين» والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيلء 
والفرق بين إثبات الصفات والعلوٌ والتكلم والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل» 
والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي وبين هضم أرباب المراتب مراتبّهم 
التي أنزلهم الله إياهاء والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء 
وإلغائها وعدم الالتفات إليهاء والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه 
والاستعانة بفهمه. والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرق بين الحال 
الويماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني» والفرق بين الحكم 
المنرّل الواجب الاتباع على كل أحدٍ والحكم المؤرّل الذي نهايته أن يكون جائز 
الاتباع عند الضرورة ولا دَرْكَ على مخالفه. 
CEI Ig‏ 
فصل 

ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور» إذ كل فرق منها 
مستدعن ا 

فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: أن توحيدٌ الرسل إثباتُ 
صفات الكمال لله على وجه التفصيل» وعبادته وحده لا شريك له» فلا بُجعل له ند 
في قصل ولا حب ولا خوفٍ ولا رجاءء ولا لفظٍ ولا حلفي ولا نذر. 


وأها اترسديك e‏ اناف هاه وا ومن أمكنه 
منهم تعطيلها من لسانه عطلها فلا يذكرهاء ولا يذكر آية تتضمنهاء ولا حديثا يصرّح 


ا ا ¥ Aye‏ اع 
ر 
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بشيءٍ منهاء ومن لم يُمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف» ونفئ حقيقتهاء 
وجعلها اسما فارعا لا معن له» أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي. 
CGI‏ 
فصل 

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المُعطلة: أن الرسل نزَّهوه سبحانه عن النقائص 
والعيوب التي نزه نفسّه عنهاء وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته» 
كالكلة لوالا والموحه و للخو والطل و اده و القن به لرك 
والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه» وأن يترك عباده سدّئ هملاء وأن 
يكون خلقهم عبثاء وأن يكون خلقٌ السماوات والأرض وما بينهما باطلاء لا لثواب 
ولاعقاب. ولا أمر ولا نبي؛ واد شري بين أولرالهبوا عدا تساريين الابرار والفجارء 
وبين الكفار والمؤمنین» وأن يكون في ملكه ما لا يشاء؛ بل أسماؤه كلها حسنئ, 
وصفائه كلّها كمالء وأفعاله كلّها خير وحكمة ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم. 

وأما المعطّلون فترّهوه عما وصف به نفسّه من الكمالء فنرّهوه عن أن يتكلّم 
أو يُكلّم أحداء ونڙهوه عن استوائه علئ عرشه» وأن ترفع إليه الأيدي» وأن يصعد 
إليه الكلمٌ الطيّبٌء وأن ينزل من عنده شيءٌ أو تعرج إليه الملائكة والرُوح» وأن 
يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا عليها. 

ونزَّهوه أن يكون له وجه وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة» وأن يكلّمَهم 
ويسلَّمَ عليهم» ويتجلئ لهم ضاحكاء وأن ينزل كلّ ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 
من يستغفرني فَأَغْفْرٌ له؟ من يسألني فأعطيّه”"'؟ فلا نزول عندهم ولا قول. 


(۱) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


المرق 
بين تنريه 

الرسل 

وتئريه 
المعطلير 
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فصل 
والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما قاله 
الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدئ: أن التشبيه والتمثيل أن تقول: يد كيدي. 
أو سممٌ كسمعي» أو بصرٌ كبصري» ونحو ذلك . وأما إذا قلتّ: سمع وبصرٌ ويد 
ووجة واستواءٌ لا يماثل شيئًا من صفات المخلوقين» بل بين الصفة والصفة من 
الفرق كما بين الموؤضوف والموضوف- فاى تمثيل هاهنا وأى تشبيةة لولا تلبيس 
ا ۰ 
فمدارٌ الحق الذي اتفقت 
وصفه به رسلّه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 
CGI‏ 
فصل 
والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: أنَّ تجريد التوحيد 
أن لا تقطن ا فا عن عد ااا دول بي اله 
ويُسجّدء ولا يُحلّف باسمه. ولا يُنذّر له» ولا يُتوكل عليه» ولا يله ولا يقسّم به 
على الله» ولا يُعبّد ليقرّب إلى الله زلفئ. ولا يُساوّئ بربٌ العالمين في قول القائل: 
ما شاء الله وشئت» وهذا منك ومن الله» وأنا بالله وبك» وأنا متوكل على الله وعليك» 


ت عليه الرسل أن يوصف الله بما وصّف به نفسّهء وبما 


واللّه لى في السماء وأنت في الأرض» وهذا من صدقاتك وصدقات الله وأنا تائب 
إلى الله وإليك» وأنا في حسب الله وحسبك. 


.)55 :57 /١( انظر قوله في إبطال التأويلات للقاضى أبى يعلى‎ )١( 


1 ن كلك 
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فإذا هُضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزلً منزلة العبد المحض الذي لا 
يملك لنفسه - فضلا عن غيره - ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا لم يكن 
هذا تنقصًا له» ولا حطا من مرتبته» ولو زعم المشركون. 

وقد صح عن سيّد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «لا تُطروني كما 
أطرتٍ النصارئ ابنَّ مریم» فإنما آنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله)”". 

وقال له رجلّ: ما شاء الله وشعتٌ» فقال: «أجعلتنى لله نِنّا؟)0". 

وقد قال الله له: ليس آلك من ١‏ | مْرشَىَء € [آل عمران: 1۸ 

وقال: قل 

د وو ا 

CGI 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أنَّ تجريد 
المتابعة أن لا تقدّم على ما جاء به قول أحدٍ ولا رأيّه كائنًا من كان بل تنظر في صحة 
الحديث أولاء فإذا صح لك نظرتٌ في معناه ثافيّاء فإذا تيّن لك لم تعدِل عنه» ولو 
خالفك من ر بين المشرق والمغرب. 
النص- لم يهدر أقوالهم» ولم يهضم جانبهم» بل اقتدئ بهم» فإنهم كلهم أمَروا 


3> 2د 


رقا 
إن الم کلهد له [آل عمران: .]٠١٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٤٤٥(‏ (۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۸۳۹).وإسناده حسن. 


المرق بين 
متابعم 
المعصوم 
وهدر أقوال 
العلماء 


بذلك» فمتبعُهم حقا مَن امتثل ما أوصّوا به» لا من خالفهم» فخلافهم في القول الذي 
جاء النص بخلافه أسهلٌ من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمَروا ودعَوا إليها من 
سی 

A 


CGI 
فصل‎ 

والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في أول سورة 
البقرة إلى قوله: له خوت 1# - 10 وني وسطها في قوله: #وَلكنّ ار مَنْ 
ءام يانه وأو الكيضر € إلى قوله: أك أذ صقا وكيك هرمن 4 ٠۷۷1‏ 
وني أول الأنفال إلى قوله: لمر درجت عند ريهز رة وَرِزْقُّ ريم 4 11- [٤‏ 
وني أول سورة المؤمنين إلى قوله: #هُمٌ فيها حَلِدُوتَ 4 »]١١-1[‏ وفي آخر سورة 
الفرقان» وفي قوله: إن السلييت وَالْمْسَلِمَتِ* إلى آخر الآية [الأحزاب: ه*]ء 
وفي قوله: الا إت رلا الله ا لاف َه ولا هم يروت © آل امنا 
وڪاو يتَعْورت € [يونس: 17- 0138 وفي قوله: م بع الله وَرَسُولهُء ونش اله 
وه ولك هلزو [النور: »)٥۲‏ و في قوله: 1ا ألصَاِنَ © لذي هر َل تهر 
يمون إلئ قوله: #في جنك محم € [المعارج: ۲۲ - »]۳١‏ وفي قوله: للبت 
المت دوت الْحَليِدُوت4 إلى آخر الآية [التوبة: .]١١١‏ 


0 5 ا Ct‏ 
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فأولياء الرحمن هم: المخلصون لربّهم» المحكمون لرسوله في الق والجلء 
الذين يخالفون غيره لسنته وان لقره فلا يبتدعون. ولا يدعون 
إلى بدعةء ولا يتحيّرون إلى فئةٍ غير الله ورسوله وأصحابه. ولا يتخذون دينهم لهرًا 
ولعبّاء ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن. 
فإذا رأيت الرجل يحب السماعً الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين» 
فان اشتبه عليك. فاكشفه 2 ثلاث مواطن: 2 صلاته. ومحبته للسني وأهلها 
وتقزبه منهم» ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعت وتحكيم السنت. 
فزنه بذلك» لا تزنه بحال ولا كشفي ولا خارق» ولو مشئ على الماء وطار في الهواء! 
CGI‏ 
وبهذا يُعلّم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فإن الحال الإيماني 
ثمرة المتابعة للرسول» والإخلاص في العمل» وتجريد التوحيد» ونتيجته منفعة 
الأمر والنهي. 
والحال الشيطاني يسببه إما شرك أو فجور» وهو ينشأ من قرب الشياطين 
والاتصال بهم ومشاببتهم» وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصّلبان والثيران 
والشيطان. 
CGI‏ 


الفرق 
بين الحال 
الإيماني 
والحال 
الشيطاني 


خاتمي 


71-7 ف انالك 


والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المؤوّل الذي غايته أن 
يكون جائز الاتباع: أن الحكم المنزّل: الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين 
عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 

وأما الحكم المؤوّلء فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها 
ولايكفر ولا يفسق مَن خالفهاء فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله» بل 
قالوا: اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله؛ ولم يُلزموا به الأمة. 

فالرأي والاجتهاد اخ أحواله أن يسوع اتباعه» والحكم لكل لا يحل 
لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. 

وأما الحكم المبدّلُء وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يجل تنفيذه» ولا العمل 
به» ولا يسوغ اتباغه» وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. 


كن ينا % 


والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوّامة والأمّارة» وما 
تشترك فيه النفوس الثلاثة» وما يتميّز به بعضها من بعض؛ وأفعال كل واحدة منها 
واختلافها ومقاصدها ونياتهاء وني ذلك تنبية على ما وراءه. 


وهي نفس واحدة تكون أمَّارَةَ تارم ولوّامةَ أخرئ» ومطمئنة أخرئء وأكثر 
الناس الغالب عليهم الأمّارة» وأما المطمئنة فهي 0 النفوس البشرية عدداء 
وأعظمُها عند الله قذرَاء وهي التي يقال لها: اني إل يَيَكِ ضيه ميه © ادحل 
ف عِبَتَدِى © رادل جس € [الفجر:۲۸- .]١‏ 
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والله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة» أن يجعل نفوسّنا مطمئنة إليه» عاكفة 
ممّتها عليه» راهبة منه» راغبة فيما لديه» وأن يُعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره» واتبع هواه» وكان أمره فرطًا؛ ولا يجعلنا 
من الأخسرين اعد © ال صل سَعَدهْرَ في لبد اليا وهر سبو انر يبون ًا * 
[الكهف: 5٠١4.٠0‏ إنه سميعٌ الدعاء» وأهلٌ الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


CGI 


3E‏ هنك نک و 


المسألة الأولى: وهى هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء 


عض ابض لالط 


المسألة الثانية: وهي أن أرواح الموتئ هل نتلاف وتتزاور وتتذاكر أم 
ل 


المسألة الخامسة: وهى أن الأرواح» بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت» 


؟ كي 7 و 

بأيّ شيء يتميّز بعضُها من بعض» حت تتعارفَ ونتلاقو؟ وهل تَشَكَلٌ 
إذا تجردت بشكل بدنها الذى كانت فيه وتلبس صورتّه. أم كيف يكون 
حالها؟ 


المسألة السادسة: وهي أن الروح هل تُعاد إلى الميتِ في قبره وقتّ 
السؤال. أم لا تعاد؟ 


فصل: تتا كلق کی کک ف 


فصل: I‏ 
فصل: وقوع العذاب على الميت المستحق له سواء قبر أو لا 
المسألة السابعة: وهي قول السائل: ما جواينا للملاحدة والزنادقة 
المنكرين لعذاب القبر وسّعته وضيقه» وكونه حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجنة» وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 


: وجوب ¢ كلام الرسول على مراده 


فصل: الحكمة في جعل أمور الآخرة غيبية 
فصل: نعيم القبر وعذابه ليس من جنس أشياء الدنيا 
فصل: من عجائب فعل الله تعالئ في الدنيا 


فصل: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 


فصل: الموت معاد وبعث أول 


vt ٤ + E 
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المسألة الثامنة: وهي قول السائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم 
يذكر في القرآن. مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به لِيُحذّر ويتق؟ 
المسألة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذَّب بها أصحاب 
القبور؟ 


المسألة الحادية عشرة: وهي أن السؤال في القبر هل هو عامٌ في حق 
المسلمين والمنافقين والكفارء أو يختصٌ بالمسلم والمنافق؟ 


المسألة الثانية عشرة: وهي أن سؤالٌ منكر ونكير هل هو مختصٌ بهذه 
الأمةء أو يكون لها ولغيرها؟ 


المسألة الخامسة عشرة: وهي: أين مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلى 
القيامة؟ هل هي في السماء آم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم 
لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنسّم وتعذب 
فيهاء أم تكون مجرّدة؟ 

فصل: دليل من قال بأن مستقر الروح بعد الموت إما الجنة أو النار 
فصل: دليل من قال بأنها ليست في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارها 


ويجدون ريحها 


كا !| و 
فا د کک | ري 
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فصل: دليل من قال بأنها على أفنية قبورها 
فصل: شأن الروح يختلف بحسب حالها من القوة والضعف 
فصل: دليل من قال بأنها عند الله تعالى 
نض دلبل م فال ایانس 
فصل: دليل من قال بأنها تجتمع في الأرض 
فصل: دليل من قال بأنها عليين أو في سجين 
فصل: دليل من قال بأنها تجتمع ببئر زمزم 
فصل: دليل من قال بأنها في برزخ في الأرض 
فصل: دليل من قال بأنها عن يمين الله تعالئ أو عن يساره 
فصل: دليل من قال بأنها في مستقرها قبل خلق الأجساد 


فصل: دليل من قال بأن مستقرها أبدان أخر 


المسألة السادسة عشرة: وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي 
الأحياء آم لا؟ 


فصل: الدليل على انتفاع الميت بعمل غيره 


فصل: وصول ثواب الصدقة 


7 مك كرايخ 


فصل: الفرق بين الإيثار بالقرب وبين الإيثار بثوابها 
فصل: جواز إهداء جزء من الثواب للميت 


فصل: شرط وجود نية الإهداء عند العمل 


فصل: الرد علئ من قسم العبادات من حيث جواز النيابة وعدمها 


فصل: السنة لم تشترط التلفظ بالإهداء 

المسألة السابعة عشرة: وهي: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 
فصل: الأدلة علئ خلق الأرواح 

فصل: شبهات من قال بأن الأرواح غير مخلوقة 

المسألة الثامنة عشرة: وهي: هل تقدَّم خلق الأرواح على الأجساد أو 
تأر خلقها عنها؟ 
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فصل: من أدلة من قال بخلق الروح قبل البدن 

فصل: الاستدلال بإخراج الذرية من ظهر آدم علئ أسبقية خلق الأرواح 
فصل: إخراج الصور والأمثال لا يدل علئ أسبقية خلق الأرواح 
فصل: الأدلة على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق الأبدان 


۾ عب م 


المسألة التاسعة عشرة: وهى: ما حقيقة النفس؟ هل هى جزء من أجزاء 
البدن» أو عرض من أعراضه. أو جسم مساکن له مودّع فيه» أو جوهر 
محرد؟ وهل هى الروح أو غيرها؟ وهل الأمَارةٌ واللوامة والمطميئة 


نفس واحدة لها هذه الصفات» أم هي ثلاثة أنفس؟ 


فصل: حديث أبي هريرة في وصف خروج روح المؤمن 


فصل: معن الجسم عند الفلاسفة والمتكلمين 

المسألة العشرون: وهي: هل النفس والروح شيءٌ واحد أو شيئان 
متغايران؟ 

فصل: من قال بأن الروح غير النفس 

المسألة الحادية والعشرون: وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 
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فصل: الطمأنينة إلى أسماء الله تعالئ نوعان 


فصل: لكل عضو من الإنسان كمال يجب أن يحصل له 
فصل: روح الطمأنينة في اليقين والعلم 
فصل: من آثار اليقظة 


فصل: من مقتضيات النفس المطمئنة 

فصل: من مقتضيات النفس الأمارة 

فصل: تنفير النفس الأمارة من الإخلاص 

فصل: تنفير النفس الأمارة من الصدق 

فصل: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 

فصل: شرف النفس وصيانتها عن الرذائل 

فصل: الفرق بين الحمية والجفاء 

فصل: الفرق بين التواضع والمهانة 

فصل: القوة في العبادات من صور تعظيم الله تعالئ 
: الفرق بين المهابة والكبر 


11 له 


نضا #القر قدو الضيانة والتكير 
فصل: الفرق بين الشجاعة والجراءة 


ص اسيك 


فصل: الفرق بين النصيحة والغيبة 


اهل لقن هواردو n‏ 


فصل: الفرق بين سلامة القلب والغفلة 
فصل: الفرق بين الثقة والغرة 
فصل: الفرق بين التحدث بالنعم والفخر بها 
فصل: الفرق بين فرح القلب وفرح النفس 
فصل: أعظم الفرح الفرح بمفارقة الدنيا ولقاء الله تعالئ 
فصل: الفرق بين رقة القلب والجزع 


فصل: الفرق بين الموجدة والحقد 


أ انر ا سل 
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الفرق بين المنافسة والحسد 

فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة 
فصل: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 
فصل: الفرق بين التوكل والعجز 

فصل: الفرق بين الاحتياط والوسوسة 
فصل: الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان 
فصل: الفرق بين الاقتصاد والتقصير 
فصل: الفرق بين النصيحة والتأنيب 
فصل: الفرق بين المبادرة والعجلة 3 
فصل: الفرق بين الإخبار والشكوئ 
فصل: الدين كله فرق والقرآن فرقان 
فصل: الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين 
فصل: الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة 
فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل 


نص ؟ اقرف وين تكريه و اندر الب 


E‏ و انالك 


TEE EEE 
کا شري‎ SADA 
ص لاد‎ ٠ رسا‎ 


ا اف ا 
الصفحبي 


ر 
بل العذابُ والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق + 
۸ 


الإحالت 2 
الأصل 


١7-1١5 
0 
0 


عي 
ا 


آهل ال والجماعة: ال بر عدي م 
عن البدن. وتنعّم وتعدّب منّصلة بالبدن» والبدن 
متّصلٌ بهاء فيكون النعيمٌُ والعذاب عليهما في هذه 
الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. 


ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. ١‏ 


فهرس الفوائد 
قم 
4 
4 


بر أو لم يُقبر. فلو أكلته السباع» أو أحرق حتى صار 
رمادّاء أو تيف في الهواء أو صلب أو غَرق في 
البحر- وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلئ المقبور. 

سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة 
نشأت في الإسلام» بل هو أصلّ كل خطأ في الأصول 
والفروع. 


سسا کا سسكا ۴ (Yt‏ 
ورك - ا الو 
٠»‏ ص لد 


وق كر ا مانغا 0 ك راا 
والكبرئ - في سورة المؤمنين» وسورة الواقعة. 
وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة الفجرء 
وقوها س السوو وك انضرا عا ك أن 
جعلهما داري جزاءِ للمحسن والمسيء. ولكنُ توفية 
الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار القرارء كما 
قال تعالی: ڪل ئي تآيق؛ د ألمب ونما قورت 

ا م لّْقَيَكَمَةَ »4 [آل عمران: .]۱۸٥‏ 


يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة» يحاسبٌ 
نفسه فيها علئ ما خسره وربحه في يومه؛ ثم يجدد 
له توبة نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» 
ويعزم علئ أن لا يعاوة الذنب إذا استيقظ. ويفعل 
فا الاق فنا مات دياف هل وان 
استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل» مسرورًا بتأخير أجله 
حتئ يستقيل ربّه» ويستدرك ما فاته. 
والظاهر - والله أعلم - أن كلّ نبيئ مع أمته كذلك» 
نهم معذّبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة 
الحجة عليهم» كما معدبو قم الاخ بعد الال 
وإقامة الحجّة» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


عذاب القبر قد يراد به الألمٌ الذي يحصل للميت يسبب 
غيره» وإن لم يكن عقوبة عل عمل عَمِله. ومنه قوله 
©: «إن الميّت لَيُعَذْبٌ ببكاء أهله عليه». أي: يتألم 
بذلك ويتوجّع منه» لا أنه يعاقبٌ بذنب الحيّ ولا َر 
وازرة ورد ای € [الأنعام: ١685‏ )]. وهذا كقول النبي 87: 
«السفر قطعة من العذاب». فالعذات أعم من العقوية. 


و 4 يت 6ا 


رل عليه م الْمَلَيِكة KESE‏ 
الجَنَةٍ ل كنز عدوت »* [فصلت: .]"١‏ وهذا 


التنزل يكون عند الموت» ويكون في القبر» ويكون 
عند البعث» وأول بشارة الآخرة عند الموت. 


فليس الشأن في الألقاب» وإنما الشأن في الحقائق 
فهذا شأن الإنسان من حيث ذاه ونفسّه. وخروجه 
عن هذه الصفات بفضل ربّه» وتوفيقه له» ومنيِه عليه 
لمن ا قلس مو ذائه زلا هذه الات وماد 
من نعمةٍ فمن الله وحده» فهو الذي حبّب إلى عبده 
الإيمان» وزيّته في قلبه» وكرّه إليه الكفرٌ والفسوقٌ 
والعصيان» وهو الذي كتب في قلبه الإيمان. وهو 
الذي ثبّت أنبياءه ورسله وأولياءه عل دينه» وهو 
الذي يصرف عنهم السوءَ والفحشاء. 


میب كرت 


1 0 


ا ب كلت 


فقوله تعالن: 8 ألا مَرِدُ اة ودد أخْرَى © [النجم: 
۸ وقوله: # وَأَن ليس لان إلا ما سى [النجم: 
۹ آيتان محکمتان» يقتضيهما عدلٌ الربٌ تعالى» 
وک نوكيال يضر والعقل والفطرة شاهدان 


ہما. ا تقض أنه لا يعاق يل 0 
تومن العبد من أخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك 
الدنيا. والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه 


وسلفه ومشایخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. 
فتأمّل حسن اجتماع هاتين الايتية! ونظيره قوله 
تعالى: من أَهْتَدَى ّما هری فيه ومن مل نما 


يَضِلٌ عا ولا رر و وازرة او اک عدبت حى 
oer e‏ سول € [الإسراء: .]١6‏ 


القرآن لم ينف انتفاعَ الرجل بسعي غيره» وإنما 
نفی مُلکه لغير سعيه» وبين ع الأمرين من الفرق ما لا 
يَخفئ. فأخبر تعالى أنَّهِ لا يملك إلا سعيّه. وأما سعئ 
غيره فهو مِلْكُ لساعيه. فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن 
شاء أن يُقِيّه لنفسه. وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا 
بما سعئ. وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. 


a‏ ن دلخ 


الثوات ملك له. فله أن يهديّه جميعه» وله أن يهديّ 
بعضّه. يوضّحه: أنه لو أهداه إلى أربعة مثلاً يبحصل 
لكلّ منهم ربحه» فإذا أهدئ الربحَ وأبقئ لنفسه الباقي 
جاز كما لو أهداه إلى غيره. 


فإن قيل: فما الأفضل أن يُهدَئ إلى الميت؟ قيل: 


الأفضل ما كان أنفعَ في نفسه. فالعتق عنه والصد 
بوضع ا ا 


أفضلٌ من الصيام عنه. وأفضل الصدقة ما صادفتُ 
الماء على الأهار والقَِيَ لا يكون أفضلَ من إطعام 


6١5١-58١6 48‏ 
و 
ف ١‏ 
فَسَقَيْ 
موضعه أفضل من الصدقة عنه» كالصلاة علا جنازته. 


حاجة من المتصدّق عليه لد دائمة مستمرة. ومنه 
قول النبيئ 3 : لأفضل الصدقة 537 سق الماء» . وهذا ف 


الطعام عند الحاحة. وكذلك الدعاء والاستغفار له 
إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرّعء فهو في 
والوقوف للدعاء على قيره. وبالجملة. فأفضل ما 


يهدئ إلى الميت: العتق» والصدقة» والاستغفار له 
والدعاء له» والحج عنه. 


و«الروح» ٤‏ القرآن عل عدَة أوجه: 
أحدها: الوحي. كقوله تعالى: « وَكَلِكَ أََعَبَمَآ إلَكَ 
نيان اهر [الشورئ: 01]. وقوله: ل يی ألو من 
أمَرِوء عل من بسا من عبادوء€ [غافر: .]٠١‏ وسمّي الوحئ 
روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 
الثاني : القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء 
من عباده المؤمئين» كما قال: « اليك َب فى 
لوبهم يمن يدهم روج من 4 [المجادلة: ۲۲]. 
الثالث: جبریل» كقوله تعالئ: # درل به رح ألْامِينُ 
عن ترك 4 الشعراء 54-157 N‏ 
عدو لَجِبرِيلَ َه تَرََهه ع َلك بردب 
َه 4 [البقرة: ۹۷]. وهو روح القدس» قال تعالئ: لفل 
رلو ری ألقدس * [النحل: .]٠١7‏ 
الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود» فأجيبوا بأنها أمرٌ 
من أمر الله. وقد قيل: إنها الروح المذكورة في قوله 
تعالی: م يمم ار والمكيكة صن لا بنك 
[النبأ: ۳۸]ء وإنها الروح المذكورة في قوله تعالئ: 
رل الم ينه وار فيا فها بِإِذْنِ رهم [القدر: ]. 
الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: ##إِنَّما 
اَلْمَِیځ عِسَى اب مرم سول أنه وَ ممه ألما إل 


مَرَيَمَ ورف مته [النساء: .]٠۷١‏ 


ظ 


0 ددن اح ارت 


الإحا لم لت 
الفائدة 
الصفحىيى الأصل 


وقد قال تعالی : #ولا تا ڪاڌن سوا ب آله نهر 


4 


نَفْسَهٌِ # [الحشر: .]١9‏ يي 
جميع الوجوه. بل من الوجه الذي به مصالحها 
وكماها وسعادهاء ون لم ينتوها من الوجه الذي 
منه شهوتها 0 وإرادتها. فأنساهم مصالح 
نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء وعيوبها ونقائصّها 
أن يزيلوها ويجتنبوهاء وكمالها الذي خلقت له أن 
يعرفوه ويطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من 
ش ٠١‏ 7 
هذه الوجوه» وإن كانوا عالمين مها من وجوه آخر. 
للنفس من الكيفيات المختصّة بها ما لا يشاركها فيها 
البدن» ولها خفة وثقل» وحرارة وبرودة» ويبس ولين 
بحسبها. وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة» وبدنه 
بج جد ار تدده لغاية القددة وروي له القير موجه 
نفسًا لينة وادعة» ونفسًا يابسة قاسية. ومن له حس سليمٌ 
يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة» ورائحة 
بعضها أطيبَ من ريح المسك. وقد كان رسول الله ج 


إذا مرّ في طريق بقي أثر رائحته في الطريق» ويعرف أنه 
مر مها. وتلك رائحة نفسه وقلبه. وكانت رائحة عرّقه 
من أطيب شيء» وذلك تابع لطيب نفسه وبدنه. وأخبر 
- وهو أصدق البشر - أن الروحَ عند المفارقة يوجد 


E‏ ن کا وج 


لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء أو 
كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض 
فعالمُ الأر واح عَالمٌ آخر أعظّم من عالّم الأبدان 
وأحكامه وآثاره أعجب من آثار الأبدان. بل كل هاف 
العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس 
وا الد ال رادان عا ونان عا 
التأثير تعاون المشتركين في الفعل. وتنفردٌ النفس 
بآثار لا يشاركها فيها البدن ولا يكون للبدن تأثيد لا 
تشاركه فيها النفس. 
الروح التي تتوفى وتقبض» فهي روح واحدة» 
وهي النفس. وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح 
فهي روح أخرئ غير هذه الوويج» كما قال تعالئ: 
اوليك كب ف فلوڊه م الإيمن واي هر بروج مَنَهُ * 
[المجادلة: ۲۲]» وكذلك الروح الذي أيد مها روه 
المسيح ابن مريم كما قال تعالئ: د قال اله 
ڪيس أن ميم أذكُرٌ نمق عَليَكَ وَل ودرك 
د اديك یروج آلقُدْس * [المائدة: »]٠٠١١‏ وكذلك 
الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير 
الروح التي في البدن. 


۰ 


n 72 ¢ 2‏ 
وتطلق الروح على أخص من هذا كله. وهو قوة المعرفة 
بالله» والإنابة إليه» ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه 

5 yT 
وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى‎ 
البدن. فإذا فقدّتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد‎ 
روحَه. وهي الروح التي يؤيّد مها هل ولايته وطاعته.‎ 
فللعلم روح» وللإحسان روح» وللإخلااص روح»‎ 
وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح.‎ 
والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوتِ» فمنهم‎ 
من تغلبٌ عليه هذه الأرواح» فيصير روحانيًا. ومنهم من‎ 
يفقدها أو أكثرّهاء فيصير أرضيًا مبيميًا. والله المستعان.‎ 
الا اساك تا‎ 
قلب عبده» تجمعه عليه؛ وتر قلبّه الشارة إليه» حتوا‎ 
كأنه جالس بين يديه» يسمع به» ويبصر به» ويتحرك‎ 
به» ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه‎ 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة. فتنجذب و‎ 
إلى الله ويلين ا وقلبه واا إلى حدلمته‎ 
والتقرّب إليه. ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية‎ 
إلا بالله وبذکره» وهو كلامه الذي أنزله عل رسوله.‎ 

1 7# ر راروه سه و 2 ور >> 
كما قال تعالی: # الذین ءامنوا ود مين وهم يذو امه ا 
بذدر اله مین ألمب 4 [الرعد: ۲۸]. 


سے 


at 1 + 0‏ 
ان د 2 أ و 
راه ٠.‏ ص لد 


۳ ا‎ 
1٤ 


7 مرك كلت 


قضئ الله يه قضاءً لا مرد له: أن من اطمأن إلى شيء 
سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته. 
كائئًا ما كان؛ بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله 
وعمله سلبه وزايله. 

وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية 
وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهل 
عليه ذلك أن يعلم أنَّ اللذة والحلاوة والفرحة التي في 
الظفر بالتوبة أضعاف أضعاف اللذة والحلاوة والفرحة 
التي في الظفر بالمعصية. وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق 
ا ا 
المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فتش العاصي عن قابه 
لوجّد حشوًه المخاوفّ والانزعاج والقلق والاضطراب. 
وإنما يواري عنه شهود ذلك سُكرٌ الغفلة والشهوة. 
وكدالك يطوتن من فلن الحقله رارع اهن إلى يخود 
الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلّق الروح بحبه 
ومعرفته» فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدا. ولو 
أنصمّت نفسّها لرأتها إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج 
والقلك. .والاضطرات» ولكن واويها اللكرفه ناذا 
كَشْفَ الغطاء تبيّن له حقيقة حقيقة ما كان فيه. 


1 
1۹ 06 
١615 


والتوفيقٌ له بيد مَن أَزمّةُ التوفيق بيديه» وهو أن الله 
سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا إن 
لم يحصل له وإلا فهو في قلق واضطراب وانزعاج» 
بسبب فق كماله الذي جعل له. مثاله: كمال العين 
بالإبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان 
بالنطق. فإذا عدِمتَ هذه الأعضاء القوئ التي بها 
كمالها حصّل الألم والنقص بحسب فوات ذلك. 

وجَعَل كمال القلب ونعيمّه وسروره ولذته وابتهاجه 
في معرفته سبحانه» وإرادته» ومحبته» والإنابة إليه 
والإقبال عليه» والشوق إليه» والأنس به. فإذا عدم 
القلبُ ذلك كان أشدّ عذابًا واضطرايًا من العين التى 
فقدت النور الباصرء ومن اللسان الذي فقدّ قوة الكلام 
والذوق. ولا سبي له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه. 
ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال» إلا بأن 
يكون الله وحده هو محبوبّه وإلهه ومعبوده وغاية 
مطلوبه» ويكون هو وحده مستعاته على تحصيل 
ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق 
ب# إا بد ولاك س تون # [الفاتحة: 6]. 
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فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الخيانة إلى التوبة 
ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق. 
ومن العجز إلى الكَيْس» ومن صّولة العُجب إلى ذلّة 
الإخبات» ومن التيه إلى التواضع» ومن الفتور إلى 
العمل= فقد باشرت روح الطمأنينة. 


فمتئ انكشفت عن قلبه سِنَهُ هذه الغفلة بزجرة من | ٣٣۳-٦۳۲ | -١41/‏ 
زواجر الحق في قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في | ١58‏ 
للبوغيدة الوم أو هة غلا آثارها فعول الفكر 
في المحل القابل» فضرب بمعول فكره» وكبر تكبيرةً 
أضاءت له منها قصورٌ الجنة» فقال: 
ألا يا نفس ويحك ساعدينى 

لعلّكِ في القيامة أن تفوزي 

[١‏ ور 

بسعي منك في ظلم الليالي 

بطيب العيش في تلك العلالى 
فأنارت له تلك الفكرةٌ نورًا رأئ في ضوئه ما خلق له 
وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إل دخول دار 


القرار. ورأئ سرعة انقضاء الدنياء وعدّم وفائها لبنيهاء 
وقتلّها لعْشّاقها وفعلها مهم أنواع 6 فنهض في 
ذلك الضوء علئ ساق عزمه قائلا: a:‏ سر عل ما 
قرطت فى جنب الله [الزمر: .]٠١‏ 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفود نعمة ربه عليه من 
عن اا و E N ae‏ 
وباطتا ليلا ونبارّاء يقظة ومنامّاء سرا وعلانية. فلو 
اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدَ ويكفي أن أدناها 
نعمة النقس» ولله عليه في کل يوم أربعة وعشرون 


ألفَ نعمة» فما ظنك بغيرها؟. ثم يرئ في ضوء ذلك 


النور أنه آيسٌ من حصرها وإحصائهاء عاجرٌ عن أداء 
جديا يوان المنهم بها إن طالبه بحقوقها استوعب 
ج اعمال نعي واد ا فن ا أن 
لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. 
ثم يرئ في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين 

من الب لاحتقرّها إلى جنب عظمة الربٌ تعالئ وما 
مد الوک رع اطا :هذا لو كانت 
أعماله منه» فكيف وهي مجرّدُ فضل الله وميه 
و ضبان ۰ 


0 
.ا و أ 3 OL‏ 
و 

ال ار 
ت اه »چ سے لد 


وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه 
حت يراه عير توفيق الله له» وفضله عليه» ومنټه عليه 
وأنه من الله لا من نفسه» وأنه ليس له من نفسه إلا 


الك وأساثةيوما يهن نة فين الله واه صندقة 
تصدّق بها عليه» وفضلٌ منه ساقه إليه» من غير أن 
جه به أو ينتاملة برس فير رت زرل 
ومعبوده أهلا لكل خیر» ويرئ نفسه أهلا لكل شر. 
وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة» الظاهرة 
والباطنة. 


ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقةٌ أخرئ. يرئ في 
ضوئها عيوب نفسه وآفاتٍ عمله» وما تقدّم له من 
الجنايات والإساءات وهتك الحرمات» والتقاعد عن 
كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى 
شهود نِعَم الله عليه وأياديه لديه رأئ أن حقّ المنعم 
عليه في نعوه وأوامره لم ببق له حسنة واحدة يرفع 
مها رأسه. فتطامَنَ قلبه» وانکسرت نفسه» وخشعت 
جوارحه» وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة 
نعمه» ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله» 
قائلًا: «أبوء لك بنعمتك على» وأبوء لك بذنبي. 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


ثم تبرق له بارقة أخرئء یری في ضوئها عزَّةَ وقته 
وخطرّه وشرفه» وأنه رأس مال سعادته» فيبخل به أن 
يضيعه ذ فيما لا يقرّيُه إلى ربّه فان في إضاعته الخسرانَ 
والحسرة والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح 
والسعادة» فيشح بأنفاسه أن يضيّعها فيما لا ينفعه يوم 
معاده. 


الل ا وه ال كاف 
الظالمة التى يلومها الله وملائكته. ولوّامة غيرٌ ملومة: 


وهي التي لا تزال تلوم صاحبّها على تقصيره في طاعة 
الله مع بذله جهده» فهذه غير ملومة. 

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: 
الأمارة» واللوامة؛ كما أكرمه بالمطمئنة. فهي نفس 
واحدة تكون أمّارة» ثم لوامة» ثم مطمئنة. وهي غاية 
كمالها وصلاحها. 

خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم 
والإجلال والوقار والمهابة والحياء» فينكسر القلبٌ 
لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحبٌّ والحياء 
وشهود نّم الله» وجناياته هوء فيخشع القلب لا 
محالة» فيتبعه خشوع الجوارح. 


71 و کا ج 


ARE‏ كسلا يدا 
کان کک او ا 
م ٠‏ ص لاد 


وفي أثر معروف: «إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من 
ِعمه» وأنت مقيمٌ علئ معصيته» فاحذره؛ فإنما هو 
استدراج يستدرجك به». وشاهد هذا في القرآن في 
قوله تعاليا: لفلا تلوأ ما حرو بو مستا عله 
وب كل ىء حون إا رجأ يمآ أوفا لتر بق إا 
هر مبَلِسُورت € [الأنعام: .]٤٤‏ فهذا من أعظم الغرَّة أن 
تراه يتابع عليك نعمّه» وأنت مقيم على ما يكره. 


الا وهات عونا براك ها يفاك أن يحول 


بينه وبين دخولها. 

كل راع حاتت من وات مار جود كما أن كل حاف 
اا فلذلك تداول الاسمان عليه. 
قال تعالی: # ما لک لا دَيَجُونَ لل وَقَاا € [نوح: 17]. 


ص 


قالوا في تفسيرها: لا تخافون لله عظمة. 

الفرق بين حب الرياسة» وحبٌ الإمامة للدعوة إلى 
الله» هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له» وتعظيم 
ا وای ن 1 
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هيه 

ا - cl‏ || 0 
راه ٠.‏ سے لاد 


قم الأحالن 2 
الفائدة 
الصفحم اللاصل 


لرن ون اهام الاك واا الشيطانا من جر ۷10-4 


ا أذيها ان لثامي اهنا اوه ار 
۰۸ ۷۲۳ 


فهو من الملّك. وما كان لغيره غيرٌ موافق لمرضاته. 


روطان وما أن ينا الك ]قن لا ع 
0 


الله» وإنابة إليه» وذكرًا له» وهمّة صاعدة إليه= فهو من 
إلقاء الملك. وما أثمر ضدّ ذلك فهو من الشيطان. 
معا ها أررك او ا و ا 
الضدو تر الاك ونا أ شق ادك فهو هد 
الشيطان. 

فالله يبتلي عبدّه ليسمع تضرّعه ودعاءه والشكوئ 
إليه» ولا يحب التتجلّد عليه. وأحَبٌ ما إليه انكسارٌ 


قلب عبده بين يديه وتذلله له» وإظهار ضعفه وفاقته 
وعجزهٍ وقلة صبره. فاحذر كل الحذر من إظهار 
لعجل عليه» وعليك بالتضرّع والتمسكن» وإبداء 
ار لشاف ال اليل ار ا ا 
هذا القلب من اليد للفم. 


إن اشتبه عليك» فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته. 
ومحبته للسنة وأهلها وه منهم» ودعوته إلى اللّه 
ورسوله وتجريدٍ التوحيد والمتابعة وتحكيم السئة. 


